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نسبه : 
تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام. 


مولده: 

كان مولده في «١حران‏ الجزيرة» بينها وبين الرقة من مدن شمال سوريا يومان 
سنة (771 ه) في اليوم العاشر من ربيع الأول. 

سيرته : 

قدم إلى دمشق صغيراً مع أبيه شهاب الدين طلباً للعلم» فنبغ في علوم 
كثيرة» وقل أن سمع شيئا إلا حفظه. فصار إماماً في التفسير وعلومه» أعرّف 
بالمذاهب الفقهية من أصحابها الذين عاصروه» وبرع في الوقوف على اختلاف 
العلماء»ء وجمع أقوالهم. والتحرير فيهاء والنظر في أدلتهاء وبيان الراجح منهاء 
عالماً بالأصول والفروع» والنحو واللغة» والعقائد والفرق. 

لقد اجتمعت لابن تيمية صفات حميدة» اعترف له بها جهابذة العلم 
والفضل ممن عاصروه. أو جاؤوا بعده» فقد عُرف بالذكاء والنباهة والحفظ منذ 
الصغرء حتى أصبح إماماً قبل بلوغ الثلاثين من عمره. وما تكلم معه عالم في 
فن إلا ظن أن ذلك الفن لا يجيد غيره» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان داعية 
إصلاح في الدين» عمل على رد شبهات المغرضين والمبتدعين» فقد ناظر 
العديد منهمء وكان مؤيداً من الله تعالى» قوله من الكتاب والسنة ومنهج 
الأئمة عاش - رحمه الله تعالى - بعلمه مع واقعه وعصرهء فترجم علمه إلى 
عمل دائبٍ دائم» وتعداه إلى جهاد في سبيل اللّه. 

وبالإضافة إلى علمهء وزهدهء وورعهء فقد كان شجاعاً. مقداماء لا 


يخشى في الله لومة لائمء يقف في وجه الظلم أيّاْ كان صاحبهء وحامل لوائه 
تقيرة للحقة. عد الأرحة تغدرة هذا الذيق والذوه عه الأحل ذلك ذاق ألوانا 
عديدة من العذاب» والكيد. والسجن» والتشريد» فقد عمل خصومه على النيل 
منه» ودبروا له المكائد؛ حتى قصد مصرء فتعصب عليه جماعة من أهلهاء 
فستجن يها اند ونقل إل الاسكتدريةء ك, أطلى قافن إلى دمع واعتفل يها 
سنة (١5لا‏ ه)ء وأطلق قم أعيد: ونات معتقاا رقلعة دم 


م 


شيو خه : 

أخذ - رحمه الله - العلم عن شيوخ أفاضل منهم: 

الشيخ ابن عبد الدائم» والقاسم الآربلي. والمسلم , بن علان» وابن 5 
اليسر» وابن عبدان» والشيخ *_ شمس الدين الحنبلي» ٠»‏ والشيخ ”م شمس الدين بن بن 
عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين ب بن العيرفي» ومجد الدين ابن عساكر» 
والشيخ جمال الدين البغدادي» والنجيب , بن المقداد» وابن أن الخير» والكمال 
عبد الرحيم» وابن شيبان» والشرف بن القواس» وخلق كثير . والتفى بابن دقيق 
العيد» واعترف له بالفضل . 

تلاميذه : 

تلاميذ ابن تيمية من الكثرة بحيث لا يحصون ولا يعدون» في بلاد الشام 
ومصر وفلسطين» وسوف نقتصر في هذه الترجمة السريعة على ذكر أشهر 
تلاميذه وهم: 

شمس الدين» نو عبد الله محمد بن أبى بكر بن آرت المعروف: بابن 
قيم الجوزية» صاحب التصانيف العديدة» والعلوم المفيدة منها: «مدارج 
السالكين»» و«زاد المعاد»» المتوفى سنة (١هلاه).‏ والحافظ شمس الدين» أو 
عيد الله محمد بن أحمد» ابن عبد الهادي المقدسى» صاحب: «الصارم 
المكى في الرذا على السيكي)» وكتاب «العمدة في الحفاظ» والمتوفى سنة 
(55لاه)ء وعماد الدين» إسماعيل بن عمرء أبو الفداء» المعروف بابن كثيرء 
صاحب : «التفسير»» و«البداية والنهاية»» المتوفّى سنة (5لالاه). 
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ومنهم: الحافظ الذهبي؛ مفيد الشام. ومؤرخ الإسلام» ناقد المحدثين» 
وإمام أهل الجرح والتعديل: شمس الدين» أبو عبد الله محمدء ابن أحمد بن 
عثمان» التركماني» صاحب: "تاريخ الإسلام»؛ واسير أعلام النبلاء»» و«ميزان 
الاعتدال». المتوفى سنة (58/اه) . 

ومنهم أيضاً: ابن الوردي» وزين الدين» أبو حفص عمر الحراني» وشمس 
الدين» أبو عبد الله محمد بن مفلح» وغيرهم. 

العصر الذي عاش فيه المؤلف: 

إن عصر ابن تيمية كان عصراً كثرت فيه البدع والخرافات» وتفشت 
الباطنية» وانتشر الجهل والتعصب والتقليد» وتعرضت فيه بلاد المسلمين إلى 
الهجمات الحاقدة على المسلمين من قبل التتار والصليبيين. 

يتلحن لل من خلال فا وسيل :لكا من «مولفاله دوجي انارت 
والتي تتلخص في الجوانب التالية: 

-١‏ فقد صنف في أهل البدع والاعتقادات الفاسدة. في الرد عليهاء 
وكشف زيفها وانحرافها. 

-١‏ صنف في الرد على الفلاسفة» وأهل الكلام» والإلحاد والجدل. 

'- مواقفه المحمودة من الرافضة على اختلاف فرقهم ومشاربهم. 

5- الدعوة إلى العودة بالمسلمين إلى الأصول الثابتة من الكتاب والسنة إذ 
كان عصر ابن تيمية عصر أحداث عظام في الهجمات الحاقدة على الإسلام من 
الخارجء والتخبطات والانحرافات في العقائد» والمذاهب التي مزّقت الأمة من 
الداخل. 

مكانته عند العلماء : 

لقد شهد لابن تيمية جمع غفير من علماء الأمة» سواء من المعاصرين له 
أو من الذين جاؤوا بعده نذكر منهم: 

ابن سيد الناس يقول فيه: (ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاًء وكاد أن 
يستوعب السئن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى 
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في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه» أو حاضر 
في الملل والنحل لم تر أوسع من غلته في ذلك). 
وابن دقيق العيدء يقول: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاء العلوم كلها 
بين عينيه» يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد). 
وابن الوردي» يقول: (حضرت مجالس ابن تيمية فإذا هو بيت القصيدة» 
وأول الخريدة - اللؤلؤة قبل ثقبها - علماء زمانه فلك هو قطبه؛ وجسم هو 
يزيد عليهم زيادة الشمس على البدرء والبحر على القطرء قال ينشده: 
إن ابن تي يها في كل العلو واحيد 
أحبيسيت: دقن أحمد كمي عتصتة بن اح نيه 
ابن قيم الجوزية» قال في ترجمته لابن تيمية: (شيخ الإسلام والمسلمين» 
القائم ببيان الحق» ونصرة الدين» الداعي إلى اللّه ورسولهء المجاهد في 
سبيله) . 


الحافظ الذهبي» قال فيه: (شيخ الإسلام مفتي الفرق» قدوة الأمة» أعجوبة 
الزمان» بحر العلوم» حبر القرآن» تقي الدين»؛ سيد العباد» أبي العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - رضي الله عنه -). 

الحافظ المزي» قال فيه: (ما رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسهء وما 

وغيرهم ممن ذكروا فضله وعلمه وورعه وزهده... ش 

تصانيفه : 

أما تصانيفه ففى: «الدرر الكامنة» لابن حجرء ذكر أنها ربما تزيد على 
أربعة آلاف كراسة» وفي: «الوفيات» أنها تبلغ ثلاثمائة مجلد منها: 

«السياسة الشرعية»» «الفتاوى الكبرى» فى خمس مجلداتء» «الإيمان». 
«منهاج السنة»» «درء تعارض العقل والنقل»» «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان». «الواسطة بين الحق والخلق». «التوسل والوسيلة». «الصارم 
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المسلول»؛ «اقتضاء الصراط المستقيم»»؛ «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح». «الرد على المنطقيين»» «بيان تلبيس الجهمية في تأكيسين بدعهم 
الكلامية». وغيرها من الكتب والرسائل القيمة. 

وقد جمع الشيخ ابن عروة الحنبلي الكثير من مؤلفات الشيخ الإمام في 
كتابه «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري». . 

وفاته : 

تُوفيَ ابن تيمية في قلعة دمشق» بالقاعة التي كان محبوساً بها وخرجت 
دمشق تشيعه إلى مقبرة الصوفية» فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله - 
رحمهما الله -» وكانت وفاته ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذي العقدة سنة 
ه. 


وبه أثق 
أما بعد: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب - التي قد تسمى 
«المقامات والأحوال» - وهي من أصول الإيمان. وقواعد الدين؛ مثل محبة الله 
ورسولهء والتوكل على الله» وإخلاص الدين له. والشكر له» والصبر على 
حكمه والخوف منه » والرجاء له وما يتبع ذلك. 
لضن لل نعف نارجن الله عمد عزن اهل الاتماقع:.واستكنيها بوك 
منا عجلان . 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق -المأمورين في 
الأصل- باتفاق أئمة الدين» والناسٌ فيها على «ثلاث درجات» كما هم في 
أعمال الأبدان على «ثلاث درجات»: ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات. 

فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقربٌ بما يقدز عليه من فعل واجب ومستحبٌ» 
والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب تُمحى عنه: إما بتوبة - والله يحب التوابين ويحب المتطهرين- وإما 
بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بغير ذلك. 

وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء اللهء فإن أولياء الله هم 
انين تكرت في كاي لولم «ألآ إرك فيك لَه لا حَوَفْ عَليهمْ ولا هُمْ 
روت 69 لت اموا وَكَاوا يَتَفوَ 5 [يونس: 7-57]. فحدٌ 
أولياء الله: هم المؤمنون المتقون. ولكن ذلك ينقسم: إلى «عام). وهم 
المقتصدون و«خاص» وهم السابقون». وإن كان السابقون م أعلى درجات 
كالانبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي كَكةٍ «القسمين» في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ايقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتٌ عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيّه : فإذا أحبيثه 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يَبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي؛ ولئن سألني 
لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له 00 


.)5005( أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


1 وجوب الأعمال على جميع خلقه 

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 
كما معه من ضد ذلك بقدر فجورهء إذ الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسناتُ 
المقتضية للثواب» والسيئاتٌ المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» 
وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأئمة 
الإسلام» وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يَحْلد في النار من في قلبه 
متقال ذرة مخ إيمان: 

وأما القائلون بالتخليد: كالخوارج و المعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار 
من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائرء لا 
قبل دخول النار ولا بعده. فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثُوابٌ 
وعقاب. وحسنات وسيئات» بل من أثيب لا يعاقب» ومن عوقب لم يُنَبْء 
ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة كثير ليس هذا هو 
موضعهء وقد بسطناه في مواضعه. 

وينبني على هذا أمور كثيرة» ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن 
يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري 
في صحيحه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أن تجار كان سد 
حماراًء وكان يُضحك النبي كله وكان يشرب الخمرء ويجلده النبُِ كَل فأتي 
به مرة» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النَّبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال النبي ككلِ: ١لا‏ تلعئه فإنه يحب الله ووسوله»0©. 

فهذا يبيّن أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسولهء وحبٌ الله 
ورسوله أوثق عرى الإيمان. 

كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطً عليه 
عند الله ورسوله من ذلك الوجهء كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري وغيرهماء عن النَّبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحذكم صلاته مع 


.)51/80( أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر‎ )١( 


صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يَمْرّقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرأً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)”"' . 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله ككهِ مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبء بأمر النّبي كَلِةِ. وقال النبي كَلةِ فيهم في الحديث الصحيح: اتَمْرُق 
مارقةٌ على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»”" . 

ولهذا قال أئمة الإسلام كُسُفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحبّ إلى إبليس 
من المعصية» لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. 

ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: إن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم 
يشرعه الله ولا رسوله قد زُيّن له سوءٌ عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما دام 
يراه حسناًء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيّء ليتوب منهء أو بأنه تَرَكُ حسنا 
مأموراً به أمر إيجاب» أو استحباب ليتوب ويفعله» فما دام يرى فعله حسنا وهو 
سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويُرشده حتى يتبين له الحقٌ» 
كما هدى سبحانه وتعالى مَنْ هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع 
والضلال» وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. فمن عمل بما علم أورثه 
الله علم مالم يعلم كما قال تعالى: «إوَلدنَ هدو رَادَهْرَ هذى وََائَنهُم تمونهمر 
©)» [محمد: »]1١‏ وقال تعالى: «ولز آَمَبمْ ملوأ مَا بوعَطْونَ بد لَكَانَ حَبا خَي 
وَأسَّدٌ تَِينًا 62 ذا لَأَتِتَتَصُم ين لَْنَة برا عَظِيمَا (©6) ولهدلكية املاط متكقيما 
© [النشاء: 15855 وقال تعالى: «ياما 20 ا ا 
ا يؤْيَ كين كدَنِ من تَحَيْهء وتجعل لَك نويا تَمْشُونَ يه- وَيَغْفْرَ 1 وَلَهُ عَنُودُ 
تح مك [الحديد: 58]ء وقال تعالى: #أنَّدُ ون الدج امنا يُخرجهُم مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الإيمانء باب إثم من راءى بقراءة القرآن (0001) ومسلمء 


كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج .)٠3١05(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1٠١76(‏ 


15 وجوب الأعمال على . جميع خلقه 


م ا ور مي 37 م ٍ- 
لظَلْمتِ إلى ألثور 4 [البقرة: /601؟7]» وقال د #هَدَ جاةاكم يرب أله نور 


وَيُخْرِجَهُم ين لمت إِك التُورِ بِإِذْيْهء دَيَقْدِيهِمٌ إِك صرْطٍ تُسْتَقِبِوِ 2 
[المائدة: »]١5-١6‏ وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه. فإن ذلك يورثه 
الجهل والضلال» حتى يَعمى قلبه عن الحق 0 قال تعالى: #وَإِدٌ مَالَ 
موسق َوه يمور لِم تُؤْدُونَن وقد تَمَلَمُوت أن رَسُولُ الله لحك لما رَاعوَأ 
راع أَلّهُ مُُويَهُم وَآنَهُ لا يبَدى لقم الْتَسِقِينَ © [المكني ةوقال عات 
«فى قُلُوبهِم تَرَضٌ مَرَادَهُم أله مم 4 [البقرة : 1٠١‏ وقال تعالي: لهَأقْسَموا 
يأللهى جَهِدَ نيم لين جم 3 ومن * ف ِنَّمَا الْكَبتكٌُ عند 2 وما م 
قي إذا جَآدَتَ لا بَؤْميُونَ © ا 0 
وَنَدَرُهُمٌ في 20 © [الأنعام؟ 4 د وهذا استفهام نفي 
وإنكار أي: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنّا نقلب أفتئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة. على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ #وَنَدَرهمَ 
في طَعْيِنهِمٌ يَمْمَهُونَ4 ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة: السيئةً بعدها. 


وقد ثبت في الصحيحينء عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي مَل 
أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدِيقاً. 
وإياكم والكذبّ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء 
ولا يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً”''. فأخبر 
انبي كَةِ أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم الفجور. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدبء» باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله )5١69:5(‏ ومسلمء 


كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق )55٠١1(‏ والترمذي» كتاب البر والصلة. 


وجوب الأعمال على جميع خلقه لا 
وقد قال تعالى: ##إنَّ الْارارٌ لَتى حير (0) وَإِن فار لنى بر 4*0 
[الانفطار: .]١5-١7‏ ولهذا كان بعض المشايغ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة» 
وأحب أن لا يُنفره ولا يَشْعَبَ قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ 
الدين وأئمته ذكرٌ الصدق والإخلاص» حتى يقولون: قل لمن لا يصدق: لا 
يتبغني. ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض» ما وضع على شيء إلا 
قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبدٌ إلا صَنَعَ له وأمثال 
هذا كثير. 
والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام» فإن 
المظهرين للإسلامَ ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق. فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب» و لهذ إذا ذكر الله 
حقيقة الإيمان نَعَنَه بالصدق» كما في قوله : 'قَالَتِ د ل لفك 
لآ ا ا ا 
2 2 م 6 2 تنا المزمثرن الذين َامَنوا باشب ورشولي قم الم 
تكن ردقا اكليم انم في سيل لَه وليك هُمْ أسَيمُد ©» 
[الحجرات: »]1١5-١4‏ وقال تعالى: امقر الْمُمجرنَ الت لتخا من م 


2 


مدع م اح بر سس سر 


مام مه 
وَأمْولِهِرَ ََعُونَ مضلا يَنَ الله وَرضوانا ويتصرون لَلَهَ ورسولة أَوْلَيِكَ هم الصَدِوونَ 0 


[الحشر: 48]. 


فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب 
إيمائهم رِيبةٌ» وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد 
المأخوذ على الأولين والآخرين» كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَلَّهُ مسكّقّ البَّينَ لمآ 
تبنْحكُم ين حكتي وَحِكُمَةَ كُرّ كم سول َي 1 نت تيد بو 
8 ا 1 0 وَأَحَدْمّ عَلَ دَلِكْمْ إِصرِى كَالْوَا قربا قَالَ كَأَسْبَدُوا وَأنأْ معكم 
من سيق 07> [آل غمرات :183 قال إنن غبامن:: ا بعك الله نبيا له اخد 
عليه الميثاق لئِنْ بُعث محمد وهو حي ليوْمئَنَ به ولينصرنّهء وأمره أن يأخذ 
الميئاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرُنّه . 


١/8‏ وجوب الأعمال على جميع خلقه 


5 95 ا مس 200 ل بغي د هه ص ب 11 ال كيس 12م 
وقال تعالى: #لْقَد أَرْسَلْمَا رَسُلَنَا بِالْبِيََتِ وأنزلنا معهم الكتب والْمِيرَانَ ليموم 
ايم يد 2 


َلنَاسُ يِالْقِسَطٍ وَأرْلنَا للْرِيدٌ مِه بَأيٌ سَدِبدٌ وَمَتَهِمُ للدي وَلِعلمْ أنَهُ من يضر 
وننشلة الكت إن أنه ف عرد © لديل 96]::تذكر سيينانه أنه انول 
الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط» وليعلم اللهُ من ينصره 
ورسلّه. ولهذا كان قِوام الدين: بكتاب يهدي» وسيف ينصر لوَكُقٌ برَيلِت 
هَادِيًا وَتَصِيرَا» [الفرقان: .]"١‏ 

والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من 
حيث لم ينزل الآخرة» حيث نزل الكتات من الله» كما قال تعالى: #تَرِيل 
الككيية أ الع لكي » [التجافية ]اومان تعاتي لتر كلقا لبود 
َثُ نم حلت من أَدُنْ عكر جر 46 [هود: ١]ء‏ وقال: لوَإنَكَ للق امات 
بن لَدنْ عكبر عر 46 [النمل:1]» والحديدُ أنزل من الجبال التي لق فيها. 


0 

وكذلك وَضَفَ الصادقين فى دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله 
1 5 هم مموج *م وم 5 لله للب ]اج ل سكاسم لس 5# سح لاس مه 
تعالى: ##لس الِنّ أن تولوأ وَجُوهكُم قَبَلَ الْمَتْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ وَلَكنَ لير مَنْ َامَنَ يالل 
مده 000 ودع ررم 2 امن سا م لس ع سر سا سس ص عاص 7 8 م حل رف م مه 
وََلَْوْرِ الآ ملَْلبكذ والكتب وَالبِيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَنَ حُيّوء دوى الفر والسمئ 

2200 اموس مس سرصم مر صا حماسي ماصت م ريه يات مسرم اير م بممزعر »# 
وَالْمَسَككِينَ وأبنَ ألسَّبِيلٍ وَأَسَِنَ وَفِ ألرِيّابِ ,َأقَامَ الصَّلَرة وَءَانَ الرّكزة والموفوت 
525 4 ني سم 7 را مء2 كك 4م ا ا 1 سا معو 
تَرَاءِ وحِينَ لأس أوؤليك الذين صَدَوا 


0 


يمَمْدِهِمْ إدا عَهَدُوا وَالصّرِتَ فى البأسَك وا 
وَولِكَ هُمْ الْمتَعونَ © [البقرة: لا/ا1]. 

وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: 
«فى ثُلويهم كَرَسٌُ مَرَادَهُمُ أله مَرَضَّاً وَلَهُمْ عَدَابُ أليئا يما كانا يَكْذِبود 67> 
[البقرة: »]٠١‏ وقوله تعالى: «إدًا ج12 الْمُكَفِقُونَ مانو مَتْبَدُ إِنَّكَ لول لله وم 
عَم إِنَكَ لَسُولْمٌ وَآنّهُ يَنْبَدُ إنَّ الْمسَفقِنَ لكَدِبوْنَ 46 [المنافقون:١]»‏ وقوله 
تعالى: طتَعَمَييَ فِتَاً في مُلوييم إِكَ يَوْوِ يِْمَوتمُ يمآ أَحَلَمُوأ لَه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا 
كائوأ يكذئوت 462 [التوبة: 77]. ونحؤٌ ذلك من القرآن كثير. 

وعم وين أن يُعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي 
الأعمال» كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ١كتب‏ 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 19 
على ابن آدم حظه من الزئا فهو مدركٌ ذلك لا محالة» فالعيئان تُزئيان وزثاهما 
النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمعء واليداة تزتيان ولناعنا النطسة 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي, والفَرْجٌ يصدق ذلك 
أو يكذبه)”'". ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال 
ثابتة جازمة» ويقال: فلان صادق الحب والمودة» ونحو ذلك. ولهذا يريدون 
بالصادق؛ الصادق في إرادته وقصده وطلبهء وهو الصادق في عمله؛ء ويريدون 
الصادقٌ في خبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق» وهو الذي يكون كاذباً 
في خبرهء أو كاذباً في عمله كالمرائي في عمله. قال الله تعالى: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ 
حَعُونَ أَلَّهَ وَهُوَ خَدِعْهُمْ وَإِذَا مَامُاْ إِلَ الصَّلَرْةَ كَامُوأ شاك يدون ألنّاسَ ول 
5111 لس يون لآ إِلّ مول ولا إِلّ مؤْلاه وَمَن يُصْللٍ 
أنه هن يَحَدَ م سبيلا )4 ا ك0" 

وأما 27 لله فهو حقيقة الإسلام إذ «الإسلام»: هو الاستسلام لله لا 
تقيرة :كما قال بعال !: صرت لَه مثَلَا يملا فيد سُرَكاةُ متَشَكسُونَ وَبَمْلَا سلما رَحْلٍ 
هَل يوان ملا كلد يِه بل كم و0 © [الوض: 5 ٠‏ 

ام ا عن امسن لله لدوم فلا ارك كل 
من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام فين الله والكين» ‏ وتسمتعمل اوها 
ومتعدياً كما قال تعالى: لأإدْ َالَ لَمُ رَيْهُه أَبْلمّ مَل أُسْلَمَتٌُ رت الْمَلمِينَ» 
[البقرة: »]١7١‏ وقال تعالى: ##بَل مر مَنْ أَسْلَمُ وَْجَهَمُ لله وهو مسن فَلَهد جرم 
عند ديه وَلا حَوْتُ عَلِيْهِمْ ولا هم يرون © [البقرة: ؟١١]»‏ وأمثال ذلك في 
القرآن كثير. 

ولهذا كان رأس الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادةً الله 
وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين ديناً سواهء كما قال تعالى: #إوَمن يَِبْتَعْ عير الِْسَلَ دِينًا كلن يقَبَلَ مِنْهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (77147): ومسلمء كتاب 

القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا (/77641)» وأبو داود» كتاب النكاح» باب ما يؤمر 


به من غض البصر (07١5؟2)7‏ وأحمد (87557). 


6“ وجوب الأعمال على جميع خلقه 


وهو فى الْآَْرََ مِنّ الْكَدِرنَ (4©2 [آل عمران: 180]؛ وقال تعالى: مهد 
لَه إِلّا هو وَالْمَلهكة رأ لمر كيم بِالْقَسَيد لآ إله إِلّا هِوَ اميد 0 
©1316 ألديت عند شو الإِسْكذٌ4 [ آل عمران: -1١8‏ 19]. 
وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من 
العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي مله في 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»”" . 
ولهذا قال النبي يَكِةِ في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن 
النبي يَكهِ: «الحلال بَبّنّ والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه»ء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَحَتَ 
صلح لها سائر الجسدء وإذا فّسَدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»”". 
وعن أبي هريرة قال: القلب مَلِك والأعضاء جنوده؛» فإذا طاب الملك 


لوف 


ال 


طابت جنوده وإذا حَْبّث الملك خبثت جنوده 
وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله؛ والإخلاص لهء والتوكل عليه؛ والرضا 
عنه ونحو ذلك؛ كلّها مأمورٌ بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً 
في حال أحدء وإن ارتقى مقامه. 
وأما «الحزن» فلم يأمر الله به ولا رسوله؛ بل قد نهى عنه في مواضع وإن 
عن بأمرُ الدين» كقوله تعالى: ولا تَهِنُوأْ ولا حَحْروأ سم نّم الْأَعَلَوَنَ إن كُثر 
مُؤْمِيِينَ ©4 [آل عمران: 21119 وقول #ولا حَرَنْ 59 وَلَا تل في صَيْقٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١191/“(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (؟0)» ومسلم كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات ,.)١514(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الوقوف عند 
الشبهات (794814). 


() أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1947/7.» والبيهقي في شعب الإيمان ١717/١‏ 
(0309). 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 71١‏ 
مَنَا يَنَكُرْرنَ4 [النحل: »]١77‏ وقوله: #إِدْ يَقُولُ إِصَحبةء لا غَحْرَّنْ إن 
نَّهَ معَسَا 4 [التوبة: .]:٠‏ وقوله: «ولا يزنك ولْهر »4 [يونس:16]» 
وقوله: «الِكتلا تَأْسَوَأ عل مَا دَاتَكُ ولا ترما يمآ ك4 [الحديد: ؟] 
وأمثال ذلك كثير. 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه 
لا يأمر الله به نعم! لا يأئم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم». كما يحزن على 
المصائب. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين» ولا حزن القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحمء وأشار بيده إلى 
3 

وقال كَلكِلةِ: ااتدمّع العينٌ وتحرن القلت:- ولا تقول إلا ما برضي 
الرب»''. ومنه قوله تعالى: لوَبوَلٌ عَم وَدلَ يكأْسَقٌ عل بوسْف وَايِضَّتْ عه 
مت الخزن هَهْوَ كليم 7©> الوا 1 
وقد يقترن بالحزن ما يئاب صاحبه عليه» ويحمد عليه فيكون محمودا من 
تلك الجهة لا من جهة الحزنء كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب 
السلمين عموناء.فينذا يداف على مانن اقلبدامح حت الكير ريض الخو 
وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد وجلب منفعة» ودفع مضرة» نُهي عنه» وإلا كان حسّبٌ صاحبه رفع 
الإثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلبء» واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله 
بهء كان مذموماً عليه من تلك الجهة. وإن كان محموداً من جهة أخرى. 

وأما المحبةٌ للهء والتوكلٌ عليه» والإخلاص لهء ونحو ذلك فهذه كلها يه 
محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض »)١1705(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء 

باب البكاء على الميت (875). 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب قول النبي إنا بك لمحزونون (1107) ومسلمء كتاب 

الفضائل» باب رحمته الصبيان والبنات (7715)» وأبو داود» كتاب الجنائزء باب البكاء على 

الميت (5؟1١73).,‏ وأحمد .)155١07(‏ 


ف وجوب الأعمال على جميع خلقه 
والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط 
في ذلك,. إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء 
وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بيئا غلطه 
فيه» وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. 

ولكن هذه «المقامات» ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعمومء فللخاصة 
خاصّهاء وللعامة عامّها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: (إن التوكل مناضلة عن 
النفس في طلب القُوت» والخاص لا يناضل عن نفسه. 

وقالوا المتوكلٌ يطلب بتوكله أمراً من الأمورء والعارفٌ شهد الأمور مفروغا 
منها فلا يطلب شيئاً». 

فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنياء فإن 
المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينهء وحفظ لسانه وإرادته. 
وهذا لأهم الأمور إليهء ولهذا يناجي ربّه في كل صلاة بقوله: «إِيَّاك تعبد 
وَإَِّاكَ شَتَعِينُ4 [الفاتحة: ه] كما قال تعالى: بده َكَل عَليْدِ4 
[هود: 17]» وقوله تعالى : عَلوِ يكت وَإِه أْيث4 [هود: 88]. وقوله قل 


صم 


هْوٌ رق لآ إِلهَ إلا هر عليه َكلت وَإِلّهِ ماب [الرعد: .]"١‏ 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضعء لأن هذين يجمعان 
الدين كلهء ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتبٌ المنزلة في 
القرآن»ء وجمع علم القرآن في المفصّل» وجمع علم المفصل في فاتحة 
الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: #إيَّاكَ تعد وإِيَّاكَ شَتَعِينُ». 

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبدء كما في الحديث الذي 
في صحيح مسلمء» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ أنه قال: «يقول الله سبحانه : 
قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ نصفْها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سأل» قال رسول الله يك : يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله: 
حمدني عبدي» يقول العبد: الرحمن الرحيم؛ يقول الله: أثنى علي عبدي. 
يقول العبد: مالك يوم الدين» يقول الله: مَجَدني عبدي» يقول العبد: إياك 


وجوب الأعمال على - جميع خلقه رف 


نعبد وإياك نستعين» يقول الله: فهذه الآية بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل» يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم رز الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل""'. 

لون ستخانةا له نينت الاك والكيي. والسة له لضان الدعاء الاي 
وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب» وإياك نستعين 
للعبد. 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفاً للنبي كل على 
حمار فقال: «يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: حقٌ الله على العباد أن يعبدون ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: حقهم عليه أن 
لا يعذبهه»”) 


والعبادة: هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته 
ورضاهء كما قال تعالى: #وَمَا َلَفَتُ لِلْنَّ والإدى إل لِيمْبدُدد (©4 [الذاريات: 
7 وبها أرسل الرسلء. وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله 
ونهايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحبٌ الخَلِيٌ عن ذل» والذل الخلىُ عن 
حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما تجمع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادة 
لذ تصلخ إإلة لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد -والله غني عن العالمين- فهي 
له من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان الله ا 
لراحلته»؛ عليها طعامّه وشرابه» في أرض دَوْيَةٍ مُهلكة إذا نام آيساً منهاء ثم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (2540): والترمذي» 
كتاب تفسير القران» باب من سورة الفاتحة (40) والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة 
فاتحة الكتاب (2)404. وأبو داودء. كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتاب (4449). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب دعاء النبى أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (8107), 
ومسلمء كتاب الإيمانء باب الدليل على مات على التوحيد دخل الجنة ,)5١(‏ 
والترمذيء كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة (7787)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة (5795). وأحمد .)7١6١1١(‏ 


”> وجوب الأعمال على جميع خلقه 
استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته”'2. وهذا يتعلق به 
أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. 

والتوكل والاستعانة للعبد» لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصودّه 
ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. 

وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي كَكِةِ قال: «يقول الله عز 
وجل: يا بن آدم! إنما هي أربع: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء 
وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوجَ ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك 
فمنك الدعاء وعلى الإجابة» وأما التي بينك وبين خلقي فأتٍ للناس ما تحب أن 
يأنوا إليك»9؟. . ْ ْ 

وكونٌ هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء» فإن العبد 
انقداة يحية وكريد ها راث ملاكنا له" واللة تفال بحن ريرقت ما تعن الفاية 
المقصودة في رضاهء ويحب الوسيلة تبعاً لذلك» وإلا فكلّ مأمور به فمنفعته 
عائدة على العبد. وكل ذلك يحبه الله ويرضاهء وعلى هذا فالذي ظن أن 
التوكل من المقامات العامة؛ ظنّ أن التوكل لا يُطلب.به إلا حظوظ الدنيا. وهو 
غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم . 

وأيضاً الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من 
الدين» والزاهد فيها زاهدٌ فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

و«الزهد المشروع» هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو 
فُضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله؛ كما أن «الورع المشروع» هو 
ترك ما قد يَضْرُ في الدار الآخرة» وهو: ترك المحرمات والشبهات التي لا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة (5754)»: ومسلمء كتاب التوبة» باب الحض 

على التوبة (71/55)» وأحمد .)١9460(‏ 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 275 والبيهقي في شعب الإيمان 014/1 (187١١)»؛‏ والطبراني 
فى الدعاء ص/؟ (15). 


وجوب الأعمال على . جميع خلقه هه" 


يسلتزم تركها تَرْكَ ما فعلهُ أرجحٌ منهاء كالواجبات» وأما ما ينفع في الدار 
الآخرة بنفسه أو يُعين على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد فيه ليس من الدين ‏ 
بل صاحبهُ داخل في قوله تعالى : «ياًا الْدِينَ امَئوأ لا محَرْمُواْ طِيَبَتِ مآ حل أله 
لَك وَلَا ع إِتَ أله لا يب الْمعتينَ 49 [المائدة: 417] كما أن الاشتغال 
بفضول المباحات» هو ضد الزهد المشروع» فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو 
فعل بها محرماً كان عاصياًء وإلا كان منقوصاً عن درجة المقربين إلى درجة 
المقتصدين . ٠‏ 

وأيضاً فإن التوكل هو محبوب لله مَرْضِئٌ له مأمور به دائماًء وما كان 
محبوباً لله مرضياً له مأموراً به دائماً لا يكون من فعل المقتصدين دون 
المقربين» فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه. 

وأما قولهم إن الأمورُ قد فرغ منهاء فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء 
إنه لا حاجة إليه؛» لأن المطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إليه» وإن لم يكن 
مقدراً لم ينفع الدعاء» وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلا. 

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يُجلب به منفعة» ولا يُدفع به 
مضرة» وإنما هو عبادة محضة. وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض 
المحض» وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضاًء وكذلك قول 
من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة. 

فهذه الأقوال وما يشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون 
الأمور مقدّرة مَقضيّة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة - أيضاً - تكون من 
العبدء ولم يعلموا أن الله سبحانه يُقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها 
معلّقَةٌ بها من أفعال العباد. وغير أفعالهم» ولهذا كان طَرْدُ قولهم يوجب تعطيل 
الأعمال بالكلية . 

وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب 
عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: «قيل لرسول الله 


”و وجوب الأعمال على جميع خلقه 


صلى الله عليه 0 وسلم: يا رسول الله! أعُلم أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: 

نعم. قالوا: ففيم العمل؟ قال: كل ميسّرٌ لما لق له(" , 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: «كنا في جنازة فيها 
رسول الله يك فجلس ومعه مِخخصرة”"': فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض» 
ثم رفع رأسه وقال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتب مكاثها من النار أو 
الس الك ولق ياف ل ا قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله! 
أفلا نَمْحث على كتابنا وندعٌَ العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لَيَكوئّنَ إلى 
السعادة؛ ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة» قال: اعملوا فكل 
مدر نما لقال انا اهل السحاذة متش رون 'للففادة :وان امن الشقاة 
رو او ثم قرأ ني نبى الله وَكِةِ: ونا م أل ولق و مَمَنَد بالق 
() مَنسه لسر () وَأمَا من م يخ َسْتَْقَ © ككَدبَ للق 6 سير لسرن 
11 [الليل : ه-١٠].‏ أخرجه الجماعة في الصحاح والمبقق 000 


وروى الترمذي: «أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل: يا 
رسول الله! أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورُقى نسترقي بهاء وتُقى نتّقيها هل ترد 
من قدر الله شيئاً؟ فقال: هى من قدر الله) . 


وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في عدة 


أحاديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب القدرء باب جن القلم على علم الله (105957) ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5144)» وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر 
(8,09)» وأحمد .)١19"54(‏ 

(؟) عصا للاتكاء عليها. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر »)١1157(‏ ومسلمء كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (23541).» وأبو داودء كتاب السنة» باب في القدر 
(55948). وأحمد (٠/ا١١).‏ 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطب عن رسول اللهء باب ما جاء فى الرقى :)7١70(‏ وأحمد 
(25047).» وابن ماجهء كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (88107”) . 


وجوب الأعمال على جميع خلقه ف 
ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحةء وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه 
سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليهء وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد 
يسعد بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى بالأعمال السيئةء فمق كان سعيدا بسر 
للأعمال الصالحة التى تقتضى السعادة» ومن كان شقياً ييسَّر للأعمال السيئة التي 
تقتضي الشقاوة» وكا فنا ميت الجا لق له وهو اطي" إلبة كن مشيقة الله 
العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: ##ولا يَرَالونَ 
يلف 67 إِلَا من نحم َيْكَّ وَلِدِكَ عَلَتَهُرِ4 [هود: 115-118]. 

ونا عا لاقيو الهم /مسحيلة اانه ور فاه ركبو زراوقبدادفينية الك امروا 
بموجبهاء فذلك مذكور في قوله تعالى: #إرَمَا َلَنْت لِلَنَّ والإنى إلا يتبذون 
© [الذاريات: 505]. 

والله سبحانه قد بين فى كتابه فى كل واحدة: من «الكلمات»» و«الأمراء 
و«الإرادة».» و«الإذن», و«الكتاب». الكو و«القضاء»اء. و«التحريم» ونحو 
ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي» وما هو كوني موافق 


مم 3 


مثال ذلك أنه قال فى «الأمر الدينى»: “إن الله يَأَمْرَ بالعدل وَالْحِحْسَنٍ 
مآ ذى اشر ون عن الْتَحَمَة والشكر وَاَقْ ييظك] لدَلَحْْ تلكو 
© [النحل: »]4٠‏ وقال تعالى: إن أَنَهَ يمد أن نُوَدُوأْ الأمتت إلع أَمْلِهَا4 
[النساء: 04 ] ولحو ذلك. 

7 5 سه 60 رب وام سه 2< لبر مس > 2 و 

وقال في «الكوني»: «إِنّمآ أفره إذّآ أَناد سَبعًا أن يَقُول لم كن فَيسَكُوبٌ 
© [يس: ؟87]. وكذلك قوله: #وإدا أردن أن مُبَلِكَ هريد أُمَر مترفيَا مَمَسَقُاْ يبا 
كدق علدا الفول فدمردها اهيا © [الإسراء: ]١“‏ على إحدى الأقوال في هذه 
الأدة: 

وقال في «الإرادة الدينية»: #يرِيدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشَمْرَ ولا يريد بِكُم الْمنْرَ »4 
[البقرة: 185]. طيِْيِدُ أله بِمْبنَ لك وَيْدِبَكمْ سكن اسن ين يكم وَيَبُوْب 
مسال 0 4 سنى ون بحم . ع ري بير مر ده سرع م بي 
عَلتَكمْ وَألَّهُ عَلِيمٌ عد ©4 [النساء:7؟]ء طاإما يُرِيدُ أَلَّهُ يَجَْعَلَ عَكَكُم 
مَنْ حَرْج وَلكن يُرِيدُ ِطْهْرَكُم وَلِبْيِمَ يعَمَتَمُ عَليِكهُمَ 4 [المائدة: 7]. 


8 


14 وجوب الأعمال على جميع خلقه 
وقال في «الإرادة الكونية»: لوَلْوْ سَأهَ أَنَّهُ مَا أَمْمَمَنُواْ ولَكِنَّ أله يَمْعَلُ مَا 
وُيدُ4 [البقرة: 107]. وقال: طمن يرو أ أد يميم يي حدر ينكد ومن 

يرد أن يضِلَةُ يخصل صَدرَمُ صَيًا حَيهَا كأنًا يصَكَدُ في الكمَل4 [الأنعام: 

06 . وقال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: #للا يَفَمَي نض إن 

َرَت أن أنصحَ لَكْمْ إن كن اله يرِيدُ أن ينيك 4 [هود: 4"]. وقال: لإِنَّمَآ 

امكو كا نك سينا أن يفول لو كن تبسكوت (©4 [يس: 81]. 
وقال في «الإذن الديني»: ما فَطعْمّم ين لَيِنَةِ ا تكسموهًا فَأَيِمَةَ 

ويا يَإِذْنِ أ وَلْخرِىَ الْقَسِقِينَ 4©9 [الحشر: 0]. 
وقال تعالى في «الكوني»: لاوما هُم بِصَآرِنَ بي ين لَصَدٍ إِلّا بإِدْنِ أل 

[البقرة: .]١٠١7‏ 
وقال تعالى في «القضاء الديني»: #وقَصَى رَيْكَ أَلَا سَبَدكا إل إبهُ4 

[الإسراء: 7؟] أي او وقال تعالى في «الكوني»: افْعَصَلهنٌ سبع سَمنْواتِ فى 

يَوْمَيَنِ# [فصلت: ؟7١].‏ 
وقال 01 الديني» : يلت د ل عَنِ إِلَّا مَا يتل ء 

غَيرَ محل ألصَيدِ وأ ا إنَّ أله يحَكُهُ ما يُرِدُ» [المائدة: .]١‏ وقال تعالى: لأدَلِكْ 

5 أنه نك يتك 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
وقال تعالى: في «الكوني» عن ابن يعقوب: كلَنْ أب الْأَيْضَ حَقَّ يَأدَنَ لي 

أن أو حم َلَهُ لي وَهْوٌ حَيْدُ لكين [يوسف: .]6١٠‏ وقال تعالى: ل#قَلَ ري 

باد و ألتّمنُ الْسْتَعَانُ عَلَ ما مَصِدُونَ © [الأنبياء: ؟١١].‏ 
وقال تعالى في «التحريم الديني»: حُرِمَتَ عَلَيِكْ الْمَبته وَألدّمْ هكم أيقدزير » 

[المائدة: ”]. حرمت عَلِتَكْْ تددم باتك وَأَعْونصمم وَعَسَفَكم وكلدتكمم 


م 0 


َك لخم وَبنَاتُ 5 متك البق أرصَعككٌ. وَلْعوئُحُم ورت الرصلعَةَ 
مَهَدتُ شايكم ررَبَبَبكُْ لق في حُبُورِح ين يَسَايِكُ الت دَحَلْثْم بهن 5 
لم كَكْووا مكلثر بهرى كا +جدح عيِحك وَعَلتيَلُ أَنْبَكُْ ان من 


8 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 3 
أمْكِبِحُْ وان تَجْمَعُوا بت الْْدَكَين إِلَّا ما كد سَلَكْ إرك لَه كن عَمُورًا 
| ححص 5 ع 0 1 
رحِيمًا © [النساء : "77] 
وقال تعالى في «التحريم الكوني»: لها مر 
يتِهُوت فى الْأَرَضْ» ال 1" 
وقال تعالى: طرَالنِتَ ف أََوَمْ حَنَّ مَعَلُمَ (67© لِسَللٍ وَالْستروم © » 
[المعارج : +560-5]. 


8 
2 رد الى عجوم سا 0 


محرمة عَلديِمْ أربعين سَنة 


وقال تعالى فى «الكلمات الدينية»: #إوَإذ آَل إرهر رَيّمٌ بكلمتٍ فا س4 
[البقرة: 5؟1١].‏ 

وقال تعالى في «الكونية»: «وَتَمَتْ كِلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَقَ عل بَقه إِسَرهِيلَ يما 
صَبْرُوأ» [الأعراف:/ا١].‏ 

ومنه قوله علد المستفيض عنه من وجوه» فى الصحاح». والسئن» والمسانيد 
أنه كان يقول فى استعاذته: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فا ان 
ير 
وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الكفار بمعصيته . 

والمقصود هنا: أنه كَِدٍ بِيّن أن العواقب التى لق لها الناس من سعادةٌ 
وشّقاوةٌ ييسّرون بالأعمال التى يصيرون بها إلى ذلك» كما أن سائر المخلوقات 
كذلك؛ فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوانات في الأرحام بما يقدره من 
اجتماع الأبوين على النكاح» واجتماع الماءَيْن في الرحمء فلو قال الإنسان: أنا 
أتوكل ولا أطأ زوجتي. فإن كان قد قُضي لي بولد وجدء وإلا لم يوجدء ولا 
حاجة إلى وطء . كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء» فإن عزل الماء 
له يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله إذ قل يسبق الماء بغير اختياره . 

ومن هذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع 


.)١16070( أخرجه أحمد‎ )١( 


و وجوب الأعمال على جميع خلقه 
رسول الله كي في غزوة بني المُضْطَلِق فأصبنا سَبْياً من العرب» فاشتهينا النساءء 
واشتدت علينا العُرْبة» وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله يَكةٍ فقال: ما 
عليكم ألا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة»”" . 

وفي صحيح مسلم عن جابر: «أن رجلا أتى النبي كَكهٍ فقال: إن لي جارية 
هى خادمتنا وسانيتنا فى النخل» وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل» فقال: اعزل 
عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قُدّر لها)»”" . 

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير 


م 


حلّق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. 

وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائعء فقد وقع 
في كثير من دقّة كثيرٌ من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير 
محمّق لما أمر به وتُهي عنه» ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل» والجري 
مع الحقيقة القدرية» ويحسب أن قول القائل: (ينبغي للعبد أن يكون مع الله 
كالميت بين يدئ :الفاسل) بعصم :ترك العمل الام والبهنى حت يعرلة:ها أمن 
به» ويفعل ما نهي عنهء وحتى يَضْعْف عنده النور والفرقان الذي يفرّق به بين ما 
أمر الله به وأحبه ورضيه» وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطهء فيسؤي بين ما 
فرّق الله بينه» كما قال تعالى: آم حَيِب الَدىَّ موأ ألمَيَاتٍ أن جحمَلَهُر كليس 
َأمَنُوأ وعيلوأ الصَيلِحَتِ سواه عَنِهُمْ وَمَمَاُمَ سآ ما يحون © [الجائية: ١7]ء‏ 
.- 5 5 تر ل موس ل صسككورء سم مس 02 2 5 5 
وقال تعالى: «أمَتَجَمَلُ لين كبرت © ما لي ين كين © [القله؟ :78ت 
5"]ء وقال تعالى: #آرّ حَجَمَلُ الَدِنَ ءَامَنُواْ وَصَمِلوا ألضَّنِحَتِ كَلْمَفْيِيِنَ فى الْأَرْضٍ أمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «هو الله الخالق البارئ» (1/409)» 
ومسلم» كتاب النكاح» باب حكم العزل »)١4178(‏ وأبو داودء كتاب النكاح» باب ما جاء في 
العزل (2)711/7 وأحمد .)١١١55(‏ 


(؟) أخرجه مسلم»ء كتاب النكاح» حكم العزل 2)١419(‏ وأبو داودء كتاب النكاح باب ما جاء 
فى العزل (/1١؟)2‏ وأحمد (17975). 


وخرب الأعمال على : جميع خلقه أ 
ََلُ المَِنَ كلْشْبَارِ )4 [ص: 18]. وقال تعالى: طقل هل يسَترِى أن 
ال دو 4 الوم 4 وقال تعالى: #وَمًا يسَيَوق الْأَع وَالْصِيرٌ 
© لا أشلْسَتُ َل الور (© ولا ِل ولا رود 6 وا سيرِى الْحياهُ وك 


لد 9 أنه ع سيق وم 0 4 من فى الثزر © > [فاطر: 14 حيرة 
وأمثال ذلك. 


حتى يفضي الأمر بعُلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور» الإلهي. 
النبوي. الفرقاني» الديني» الشرعيء الذي دل عليه الكتاب والسنة» وبين ما 
يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجارء فيشهدون 
وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره» وربوبيته وإرادته العامة» 
وأنه داخل في ملكهء ولا يشهدون وجه القَرْق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائه» والأبرار والفجار» والمؤمنين والكافرين» وأهل الطاعة الذين أطاعوا 
أمرهء وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمرء ويستشهدون في ذلك بكلمات 


وهذا «أصل عظيم» من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله 
السالكين سبيل الإرادة: إرادة الذين يريدون وجهه. فإنه قد دخل بسبب إهمال 
ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى 
يصيروا معاونين على البغي والعدوان» للمسلّطين في الأرض من أهل الظلم 
والعلو. كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في 
الأرض والفساد. ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أُنْرَوْا بها في ذلك كانوا بذلك 
من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظمٌ مما للأبدان» لكن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحاًء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً. فالأحوال 
يكون تأثيرها محبوباً لله تارة» ومكروهاً لله أخرى» وقد تكلم الفقهاء على 
وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. حيث يجب القَوّدُ في ذلك» 
هؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويُعدون مجردً خرق العادة 
لأحدهم يكشف لهء أو بتأثير يوافق :إرادته» هو كرامة من الله لهء» ولا يعلمون 


يض وجوب الأعمال على جميع خلقه 
أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة لزومٌ الاستقامة» وأن الله لم يكرم عبده بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاهء وهو طاعتهء وطاعة رسوله؛ وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائهء وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله تعالى فيهم: #ألة 
اف ارقا لَه لا حَوَفٌ عه ولا هُمّ خرؤت 46 رم 57 

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين» وإن كانوا 
موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب» وليس 
كل محبوب واجباًء وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو 
شرهانه أو بالعراة لسن ذلك كلجل كزاقة العنن على زوف اوللا سوان عليه بل 
قد يَسْعَد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. 

قال الله تعالى: هما لحن إذا ما الله رَيمٌ فأَكرمَةُ وصَمَهُ مقُولُ روت أَكْرَمنٍ 
7 15 15 ما انكل مدر عل ذم مول دق مي © 36> [الفجر: 107-18]. 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. 

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله (كبلعام 
وغيره) . 

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

والقسم الأول: هم المؤمنون حقأء المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما 
كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. 
ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يك عن الاسترسال مع القدر”" 
بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد» فروى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيفء وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا 
)١(‏ أخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير 45/9 )١577(‏ بلفظ: «إذا ذكر أصحابي 


فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا»؛ والديلمي في مسند الفردوس 
0١‏ (/”"0)11 وأبو نعيم في الحلية ٠١8/4‏ . 


وجوب الأعمال على جميع خلقه رذن 
نَعْجرّء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قَدَر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»""'. 

وفي سنن أبي داود : أن رجلين اختصما إلى النبي يك فقتضى على 
أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله كَل : 
«إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك الكَيْس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله 

فأمر النبي كك المؤمنَ أن يحرص على ما ينفعه» وأن يستعين بالله.» وهذا 
مطابق لقوله تعالى: «#إِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 [الفاتحة:5] وقوله: 
لنمبدهُ وَتَرَكَلْ عَيَذْ4 [هود: 11]. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو 
طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة اللهء ولا شيء أنفع له من ذلك» وكل 
ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة» وإن كان من جنس المباح . 

قال النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح لسعد: «إنك لن ثنفق نفَقَةَ تبتغي بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمةٌ تضعها فى فىّ امرأتك)7" . 

فأخبر النبي كَلْةِ أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكَيْس وهو التفريط 
فيما يؤمر بفعله. فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل» وإن كان لا ينافي 
القدرة المقدمة التى هي مناط الأمر والنهى. 

فإن الاستطاعة التى توجب الفعم 3 تكون مقارنة له ولا تصلح إلا 
لمقدورها كما ذكرها الله تعالى في قوله: #إمَا كوأ يستَطِيمُونَ ألسّمْم» 


دق أخرجه مسلمء كتاب القدر. باب الأمر بالقوة وترك العجز 6 5 واين ماجه كتاب 
المقدمة. باب من القدر (9/ا): وأحمد (/861). 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأقضيةء باب الرجل يحلف على حقه (571*): وأحمد (77577). 


() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم امض لأصحابي 
هجرتهم » لتضنضةة ومسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث .)1١1578(‏ والترمذي» كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث 2)5١١5(‏ وأحمد (/1671). . 


5 وجوب الأعمال على جميع خلقه 


[هود: »]٠١‏ وفي قوله: ونا لا يسْتَطِيعُونَ مَيْعَا»* [الكهف:١١٠].‏ وأما 
الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن. 
كما في قوله: لَه عَلَ ألدّين حِج الَْيْتِ من اسْبَطامٌ لَه سيلا [آل عمران: 
97]» وقول النبي يَلهِ لعمران بن حصين: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء 
فإن لم تستطع فعلى جَنْب0”" . 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه على أربعة أقسام : 

فقوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة» شاهدين لإلهية 
اتويت سصانه النق أرقا أن حتاوف ولاينظروة إلى حانت» القعاء والقدز 
والتوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة» فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والحُذلان» لأن الاستعانة بالله» والتوكل عليهء واللّجِوء إليه» والدعاء له هي 
التي ثُقوي العبدء وتيسر عليه الأمور. 

ولهذا قال بعض السلف: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله» . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَكِِةِ صفتّه في 
الفوزاةة وإنا أرشلتاله كتاهدا » وميشراء وتذيرا» ,ورا للأسيق» انث عبدي 
ورسولي» سمّيتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظء ولا صخاب بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفرء ولن أقبضه 
حتى أُقيم به الجِلَةَ العَؤجاء. فافتح به أعيناً عُمْياَ وآذاناً صّمَاً وقلوباً عُلْفا بأن 
يقولوا لا إله إلا الله)”"' . 
)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الجمعة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب )١١179(‏ والترمذي» 

كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (2)71/1 وأبو داودء كتاب 


الصلاة» باب في صلاة القاعد (؟40)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة المريض 
.)١١7(‏ وأحمد (19348). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كراهية السخب في السوق .)7١70(‏ وأحمد (5080). 


وجوب الأعمال على جميع خلقه كن 
. ولهذا رُوي: أن حملة العرش إنما أطاقوا حَمْلَ العرش بقولهم: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَكةِ: « إنها كنز من كنوز 


الجنة2370 
قال تعالى: #ومن يكل عل الله فَهْوَ حَسَبُهُت4 [الطلاق: 7]. وقال تعالى: 
«الَدِنَ قَالَ لهُمْ أنَاسُ إِنَّ النَاسَ كَدَ جَبَعُوا لم كَحْكَوهمٌ كَرَادَهُمَ إيمنا وَكَالُواْ حَسَيْنا 
لَه وَيهْمَ الوسكيل © كَََبْوا بيعم يِنَّ لَه وَمَصْلٍ لم يَنْسَتهم مو وَأتبَمُوا 


0 20 


ماسم ج؟ رمك 124 5-5 001 2-0 227 كه 2 
ِضُونٌ الله وله ذو فضْلٍ عَظِيمٍ 62 ِثَمَا كَل التَيِطِنَ بحو أؤلياءم قلا حََافُوهُم 
وكَافُونِ إن َمُ موصن 49 آآل عمران:176-17]. 
8 َ 5 8 5 رص لو 

وفي صتحيح البخاري عن ابن عباس رصي الله عنه في قوله: #وقالوأً 
حَسَبْنَا ألّهُ وَيعْمَ الْرَصكِيلٌ4. . قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار» وقالها 
محمد ككل حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكه”". 

وقسم ثان: يشهدون ربوبيةً الحق وافتقارّهم إليه» ويستعينون به لكن على 
أهوائهم وأذواقهم. غير ناظرين إلى حقيقة أمره» ونهيه» ورضاه» وغضبه. 
ومحبته» وهذا حال كثير من المفتقرة والمتصوفة» ولهذا كثير ما يعملون على 
الأحوال التي يتصرفون بها في الوجودء ولا يُقصدون ما يُرضي الرب ويحبه. 
وكثيراً ما يَغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته» فيعودون إلى تعطيل الأمر 
والنهى. ويسمون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال 
معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هى تحوي مرضاةً الرب» ومحبتّه» . 
وأمره ونهيهء ظاهراً وباطناً. . 
والفسوق» بل كثير منهم يرتد عن الإسلام» لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبه (7744)» ومسلم» كتاب الذكر 


والدعاء» باب استحباب خفئض الصوت بالذكر 61" والترمذي» كتاب الدعوات» باب . 
منه (77*1/4)» وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الاستغفار »)١6175(‏ وأحمد .)4501١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إن الناس قد جمعوا لكم» (4557). 


75 وجوب الأعمال على . جميع خلقه 


عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع فيه 
المشركون» تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في الاحتجاج بالقدر على 
الأمرء والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر 
ما ابتدعوه من الدين» وجعلوه شرعةء كما قال تعالى: اما اا َمَلَُاُ فَنِحِمَةٌ مَالوا 


20 


ا َأقَهُ ديكا يبا كل إرت أيه 7 يذه الْفَحْكل أَنَفْولُونَ عَلَ َه ما يب 
َلْمُوتَ حك [الأعراف: 58؟]. 

وقد ذمهم على أن بحَرْمُوا نا لم يُحَرّه اللدة م 
الله» وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: #سَيَفول الَذِنَ أَشَوا لو سَآء أسَّدُ مآ 
أَفْرَححنَا وَلآ َابَآوْنَا ولا حَرّمنَا من شَرَ »4 [الأنعام : 11 ونظيرُها في النحل» 
ويسء» والزخرف». وهؤلاء يكون فيهم شبه في هذا وهذا. 

وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر 
الأقسام. 

رع 

والقسم الرابع: هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا: #إِياك نعبد 
0 'رايع 7 لول ووو لدم 0 
وَإِيّاك ضَتَعِينُ4 وقوله: #تأغبدهُ وَتَوكَلْ عَلَيْهِ4 [هود: 117]. فاستعانوا به 
على طاعتهء وشهدوا أنه إلههم 0 لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة 
رسوله» وأنه ربهم الذي : # ليس هس من دوني فك ولا سَفِيعٌ # 5 


14 مه 7 14 


وأنه: ما يفنح آله ذ دين ين يتم كا شنيق ليس وا يق 4د ميل 


0 ال لوه 9 د 


لس صو 


ع 


ِ- 
ون م 


ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفاتٌ إلى الأسباب شِركُ في التوحيد. 
وفظر الآنيات الاتكرن أسياباك دمن في العقل» والإعراضٌ عن الأسباب 
بالكلية قَدْحّ في الشرع» وإنما التوكل المأمورُ به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
والعقل والشرع. 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 0 
فقد تبيّن أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غَلَطَ غلطاً 
شديداًء وإن كان من أعيان المشايخ -كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل 
المشايخ . وأخذ ذلك عنه صاحب «محاسن المجالس» - وظهر ضعف حجة 
من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقطء وظنّه أنه لا فائدة له في 
تحصيل المقصودء وهذه حال من جعل الدعاء كذلك» وذلك بمنزلة من جعل 
الأعمال المأمور بها كذلك» كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الأسباب 
التي هي عبادة وطاعةٌ مأمورٌ بهاء فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها 
التي هي داخلة في قوله تعالى: لمَعْبُدهُ وَتَركَلْ عَلَيّهِ4 [هود: ]١١‏ كغلط 
3 00 التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: لفأحِدَه 
لكن 0 من كان توكُله على اللهء ودعاؤه له هو فى حصول مباحات 

فهو من العامة» وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة» كما 
أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسهء ومن أعرض 
عن التوكل فهو عاص لله ورسولهء بل خارج عن حقيقة الإيمان» فكيف يكون 


هذا المقام للخاصة» قال الله تعالى: وهال موئ يمرم إن كي 0 شه هليه 
76 ا ل يا 0 وكالكماى: #إن ينمَرَكم أله قل 


َلِتَ لك وإن يدل سن 15 الى يسرك ينا بَندِدٌ وَعَلَ امه يق ل 
© [آل عمران: .]١٠١‏ وقال تعالى: #قُل أفَمَيسُم مَا مَنَعُونَّ من ذون أله إن 
مق لد بِصْرٍ هَلْ هْنَّ كَسْمَتْ صُر» إلى قوله: «قل حَبَىَ ) الك 6 2 شكل 
الْمَتَوَُوَنَ»* [الزمر: 8*]. 

وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة» وفي دفع 
المضرة أخرى . 

فالأولى في قوله قعالن: ولو أ 0 ا ع تنود أنه و ألو ره وقاراً 
حَسَْمَا أللَّهُ سَمْوْتِيمَا أَلَّهُ من مَضِلوء وَيَسُولك إن إِلَ أل وبرت 4672 [التوبة : 
69]. 


84" وجوب الأعمال على + جميع خلقه 


والثانية في قوله: ##الِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ الئاس هَدَ جَبَعُوا لك كََخْنَوَهمْ 

رَادَهُمْ يمنا وَكَالُوأْ حَسَينَا لَه ونه لصي [آل عمران: ”7١1]ء‏ وفي قوله 
روم واس 2 ممع 1" 2 عِِ 

تعالى : #وَإن يرِيدوأ أن رآ رت حَسْبَكَ أمَّدُ هُوَ الَنِى أدْكَ يتضرو.* [الأنفال: 


سس ل . 


5 وقولتهة طولق انكر يصو 1 نوق أنه وسولة وقالوا حميها آنه 
سَمْوْتِيمَا أََدُ من فَضِْلِوء وَرَسُوأث» [التوبة: 04] يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدورء فالتوكل قبل وقوعهء والرضا بعد 
وقوعهء ولهذا كان النبي كله يقول في الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب» وبقدرتك 
على الخلق. أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرا لي؛ 
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغخضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر الع وأسالك هيما لا ينقد واسالك فرة 
عين لا تنقطع؛ اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْدَ العيش بعد 
الموتء» وأسألك لَذَةَ النظر إلى وجهكء. وأسألك الشوق إلى لقائك» من غير 
ضَرَاءَ مضرة» ولا فتنةٍ مُضِلَةء اللهم زيِّنَا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدية 336 , رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. 


وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضاء ولهذا كان 
طائفة من المشايخ يَعْزِمونَ على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسخت 
المموم 5 دن كم ورد #وَلقد كم 
إن ألْمَوْتَ من قَبلٍ أن تَلقَوهُ فَقَد 0 نظروقٌ 00 لالاعيزان 14 
وقال تعالى: 0 يس مثا لم توت ما لا تنكثرة () كر مف 
عِندَ أنه أن تَُولوا ما تنمأورت 2 إن أله ا 
16 ا ©4 [الصف: 4-7]. نزلت هذه الآية لما قالوا: 
لو علمنا أيّ الأعمال أحب ب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى أآية 


الجهاد فكرهه من كرهه. 


لق أخرجه النسائي» كتاب السهو. بياب نوع آخر لك 2 ”5 وأحمد كملا ١‏ ). 


وجوب الأعمال على جميع خلقه كن 

ولهذا كُره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه 
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك» أو يطلب ولاية» أو يَقْدَمَ على بلد فيه 
طاعون. كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي كه أنه نهى عن النذر؛ 
وقال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل)”'. 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تُسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فَأتِ الذي هو خير» 
وكفْر عن يمينك»”" . 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تَقُدُموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها دل ع را كارا ل 

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «لا تَتَمنَوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية» ولكنْ إذا لقيتموهم فاصيزوا :واغلهوا أن الجنة حت ظلول: السيو ف , 

وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه 
أشياء» ويحرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهوداً 
على أمور وغالب هؤلاء يُبتلون بنقض العهود . 


للق أخرجه البخاري» كتابه القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (048 5ك ومسلمء كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر (1779).» والنسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب النهي عن النذر 
(801"). وأحمد (/0651). 

زفق أخر جه البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده (51/757), ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها (1107)» والترمذي كتاب 
النذور والأيمان» باب فيمن حلف يمينئاً فرأى غيرها خيراً منها (9؟6١)2‏ وأحمد .)502١904(‏ 

[فرف أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر فى الطاعون (ملاه )ل ومسلمء كتاب السلام» 
باب الطاعون والطيرة (5519)» وأبو داود. كتاب الجنائزء باب الخروج من الطاعون 
,)7٠١7(‏ وأحمد .)١681(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
(25457)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو (؟1/5١)»‏ وأبو داودء 
كتاب الجهادء باب كراهية تمنى لقاء العدو (751؟). 


٠ 4‏ وجوب الأعمال على جميع خلقه 

ويقتضي أن الإنسان إذا ابْثّلي فعليه أن يصبر ويثبُت» وله تنكل حتن' يكون 
من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من الصبرء 
ولهذا كات الصنبر واخبا باتفتاق اللمتتميق على آذاء اللؤاحياث» وثره 
المحظورات . ويدخل في ذلك الصبرٌ على المصائب عن أن يجِرّع فيهاء والصبرٌ 
عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضوعاًء وقرّنه بالصلاة 
في قوله تعالى: #وآس ستييما بلص وَالشكدة مها لكا إلا عل ليون )»> 
[البقرة: 55]ء ##ااسْتَهِيئا بِلصَبْرِ دصرو إِنَّ أنه مم ألصَيرِينَ4 [البقرة: 167]ء 
وقوله: #وَآْيِ الصَلَوهَ طرق التَار ْنَا مَنّ أل إِنَّ كلست يُدْجِنَ الَيعَاتٍ ذُلِكَ 
58 كيت (© 62 وير دَإِنَّ أله كا يْضِيعٌ جر لمَحيِنِيدً )> [هود: -1١١5‏ 
6]. 7 عل ما بَقولُون وَسَيْحْ يحَمْدِ رَيْكَ قِلَ ل السّمين. وقل العرونت 
كك [ق:79؟]ء #قآصَيرٌ إِركَ وعد اله حَنّ وَاسْتَغْفِرَ 
رَيْكَ بِالْعَمِي مَلِيْكَرٍ 469 [غافر: 155. 

وجعل «الإمامة في الدين» موروثة عن الصبر واليقين بقوله: #وحَعَلْنا مِنْهُمْ 
يِمَةٌّ يَدُوت بِأترنا لما صَبروأ وكَانُوا باينا يوقنُونَ © (الفحدة ‏ 155 

فإن الدين كله علمٌ بالحق وعملٌ بهء والعمل به لا بد فيه من الصبرء بل 
وطلب علمه يحتاج إلى الصبرء كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم 
بالعلم فإِنْ طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا 

يعلمه صدقة» ومذاكراته تسبيح يحء به يُعرف الله ويعبد» وبه يمجّد ويوحّد» 5 

الله بالعلم أقواماً يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى ين 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولاندن الجياة عن الصيزه ولفذا 
قال تعالى: لسر © إن الإِننّ لي شر © إِ لاير 


م 


لِرَيْلََ و م 
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)١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١ 5 2779/١‏ وعزاه لابن عبد 


البر في العلم . 


وجوب الأعمال على 5 جميع خلقه :١‏ 


لمَتلِحت وتواصوا بِألْحيٌ وتَواصوأ بالصَّيرٍ ف [العصر: »]"-١‏ وقال تعالى: 
2 هي وَإِسْحقٌ وْفُوبٌ و لْبْرِى وَالْأَبْصَرِ © لع 8 ]: 

فالعلمٌ النافع هو أصل الهدىء والعمل بالحق هو الرشاد. وضدٌ الأول 
الضلالء وضد الثاني العَّىّء فالضلالَ العمل بغير علم» والعّيّ اتباع الهوى. قال 
تعالى: اتج إدَا هرك ()) ما صَلّ ا وما ع © [النجم: ١-؟].‏ فلا 
يُنال الهدى إلا بالعلم» ولا يُنال الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال علي: ألا إن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان الجسدء ثم 
رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبرٌ له. 

وأما «الرضا» فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 
في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون 
من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن 
عبد العزيز: الرضا عزيز ولكن الصبر مِعْوّل المؤمن. 

وقد رُوي عن النبي كَكيِةٍ أنه قال لابن عباس : «إن استطعتٌ أن تعمل لله بالرضا 
مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرا» . 

ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدحٌ الراضين لا إيجابُ ذلك وهذا في الرضا 
بما يفعله الرب بعبده من المصائب» كالمرض والفقر والزلزال» كما قال تعالى: 


لوَالصَيرِتَ فى السك وَأضَّرَ وَحِنَ لَأْينَ» [البقرة: لالا١].‏ 


وه 


وقال: آم حبش أن مَدْمْا البتككة وَكمًا بَلِحْ مَكلُ ال حلأ ون مم 
تتيع اناده َألصَرَاهُ وَرُلِْلَاُ» [البقرة: 4١1؟]»‏ فالبأساكٌ في الأموال؛ والضراءُ في 
الأبدان» والزلزالٌ في القلوب.. 

وأما «الرضا بما أمر :الله به»؛ فأصله واجب». وهو من الإيمان كما قال 
النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح: «ذاق طَعْمَ الإيمان من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيآ»”'2. وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا (74)» والترمذي» 
كتاب الإيمان» باب ترك الصلاة (777؟7), وأحمد .)١9241(‏ 


تعالى» وقال تعالى: ثلا وريه ا 0 
استر ن الشية ة بق فنك ان اننا ما 469 [النساء 10]. 
وقنال تعنانى: :«زكن أبنت توا بآ 1 كم أ و وكا عنبكا هه 
بوتا أنَهُ من تَضَلِو وَيسُولك إن إِلَ اله عبرت 42 [التوبة: 154 وقال 
تعالى: #ذللى م 0 ا 2 وَحكرهوأ أ رضوائم تخبط مله 


ظ 20 سه ور كر و 
م 


© امشطحة» ]قال مالي :"وها يكل أن تقل يتن ستدير إلا 
أَتَهُرَّ مكفروا لَه عب و يأو ألصساكرة إل وهم كناك ولا فقون إآَ 
وهم كارش هرد 69> [التوبة : 

ومن «النوع الأول» ما رواه أحمدء والترمذي» وغيرهما عن سعد عن 
النبي كَلِةْ أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارتّه لله» ورضاه بما قسم الله له 
ومن شقاوة ابن آدم تزْكُ استخارته لله» وسّحَطه بما يقسم الله له”" . 

وأما «الرضا بالمنهيات» من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء 
يقولون: لا يُشرع الرضا بهاء كما لا تُشرع محبتهاء فإن الله سبحانه لا يحبها 
ولا يرضاهاء وإن كان قد قدّرها وقضاهاء كما قال تعالى : #وَأشَهُ لا يحب 
لْتصاد» [البقرة: 00؟]. وقال تعالى: #وَلا َي لِعِبَادو آلكثرٌ4 [الزمر: 7]. 
نل تسخطها كما قال تعالئ ‏ #ديلقة ينهم اتَبعوا 1 لشخط أقه وكرهرا 
رِصْواتم يطل الل © امحهة 1 ١‏ 

وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافةً إلى الله خلقاًء وتسخط من 
جهة كونها مضافةً إلى العبد فعلا وكسباً. وهذا القول لا يُنافي الذي قبلهء بل 
هما يعودان إلى أصل واحد. وهو سبحانه إنما قدّر الأشياء وكوّنها لحكمة. 
فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مَرْضية» وقد تكون في نفسها مكروهة 
ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان» يُحبَ من أحدهماء ويُكره من 


.)١55ا( أخرجه الترمذي, كتاب القدرء باب الرضا بالقضاء (١51١5؟)» وأحمد‎ )١( 


وجوب الأعمال على جميع خلقه و3 
الآخرء كما في الحديث الصحيح: ما تَرددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءتّه» ولا بد له منه»”"". 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وضفٌ الله وفعلّهء لا بالمقضي 
الذي هو مفعولهء فهو خروج منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في 
الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام في الرضا 
بمفعولاته» والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكمالّه هو الحمد» حتى أن بعضهم 
فسّر الحمد بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمدٌ الله على كل حال؛ 
وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي اللسديك:دفاول م تمن إلى المحنة 
الحمّادون» الذين يحمّدون الله في السراء والضراء»”" . 

وروي عن النبي ذَكةٍ «أنه كان إذا أتاه الأمر يَسُرّه قال: الحمد لله الذي 
بنعمته تَيِمّ الصالحات» وإذا أتاه الأمر الذي يسوؤه قال: الحمد لله على كل 
ا 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَكِةِ قال: (إذا 
بض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء 
فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حَمِدَك واسترجعء فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسمُّوه بيت الحمد»”*؟. 
ونبيّنا محمد وَكِةِ هو صاحب لواء الحمدء وأمته هم الحمّادون الذين يحمّدون 
الله على السراء والضراء. والحمدٌُ على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علمٌ العبد بأن الله سبحانه مستوجبٌ لذلك» مستحقٌ له لنفسهء 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ”/ ١4٠‏ (077) والبيهقي في شعب الإيمان 0١/54‏ 
(4774)» والديلمي في الفردوس .)١5(15/١‏ 

() أخرجه ابن ماجة » كتاب الأدب» باب فضل الحامدين (58037). 

(:) أخرجه الترمذيء» كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة 22٠١ 71١(‏ وأحمد (19775). 


3 وجوب الأعمال على جميع خلقه 


فإنه أحسن كل شيء خلّقهء وأتقن كل شيءء وهو العليم الحكيمء الخبير 
الرحيم . 

والثاني: علمّه بأن اختيار الله لعبده المؤمن» خيرٌ من اختياره لنفسه. كما 
روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أضاغة سزاء كر بقكان كيرا اله نوق أماكة قت اء ضير دكات شير ه31 . 

فأخبر النبي كَلٍِ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء 
ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: #إنك فى دَلِلَكَ لين َكل 
مكبَّارٍ سَكوْر4 [إبراهيم: 5] وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. 
[إبراهيم : 0» لقمان:١7ء‏ سبأ: 19. الشورى: 77]. 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاءء فلا يَلرَّمِ أن يكون 
القضاء خيراً له» ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضي على المؤمن من 
المعاصي بجوابين : 

أحدهما: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبدَ لا ما فعله العبدء كما في 
تولهاتيال 13-4 امك عن تعتكق قن اقد4 اق :موسر «اذنا ملك ون ترق دن 
تيك [النساء + 4/] آي من +ضراء: .وكضوله تعالى : #اوَيَلؤتق. سكنت 
وَالمَيَيعَاتِ لمَلّهُحْ يَرْجِمُونَ4 [الأعراف: .]١1748‏ أي بالسراء والضراء كما قال 
تعالى : طاوَببلُوحٌْ لسر ولَكَيرٍ فِْنَةُ4 [الأنبياء: 7"5]» وقال تعالى: #إن سكم 
عَسَنَه موه وإن تضبك ميئل يمرا يها» [آل غعمران: ١؟١].‏ فالحسنات 
والسيئات يراد بها المَسارٌ والمضارٌء ويراد بها الطاعات والمعاصي. 

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تنقص 
الإيمان» فإذا تاب العبد أحبه الله» وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض 
السلف: كان داوود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» فمن قُضي له بالتوبة كان 


.)18450( أخرج نحوه مسلم» كتاب الزهدء باب المؤمن أمره كله خير (54494)» وأحمد‎ )١( 


وجوب الأعمال على جميع خلقه 4 
كما قال سعيدابن جدين: :إن« الفيد العمل التعيية تحن يها لبان :وإن العيد 
يعمل السيئة فندحل :يها الجدة وذلك أنه يعمل الحبيلة: فتكوق: نُضتٌ عينه 
ويُعْجَبُ بهاء ويعمل السيئة فتكون نُصبّ عينهء فيستغفرٌ الله ويتوب إليه منها. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلٍِ أنه قال: «الأعمال بالخواتيم»”'". والمؤمن 
إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعّشرة أسباب : 

أن يتوبّ فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
أو يستغفرٌ الله فَيُغْفْرَ له. 
أو يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يُذهبن السيئات. 
أو يدعو له إخواّه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً. 
أو يُهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 
أو يشفع فيه نينُه محمد كل. ظ 
أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تُكمُرُ عنه. 
أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والصّعقة فَيُكمّر بها عنه. 
أو يبتليه في عَرّصات القيامة من أهوالها ما يُكمّر عنه. 
أو يرحمه أرحمٌ الراحمين. 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسّهء كما قال تعالى فيما يروي 
عنه رسولْهكة: «ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أَوَفيِكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»”". 

فإن كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراًء أو كان قد 
استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله. ورضاه بما قسم الله له 
كان قد رضي بما هو نخير له. 

وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: «إن الله يقضي 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم (5701))» وأحمد (118374). 


() أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (/ا/7501). 
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بالقضاءء فمن رضي فله الرضاء ومن سَّخْطْ فله السّخَطه"'2. ففي هذا الحديث 
الرضا والاستخارة» فالرضا بعد القضاءء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل 
من الضراء والصبرء فلهذا ذُكر في ذاك الرضاء وفي هذا الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضاء ولهذا جاء في 
الحديث «المصاب من حرم الثواب»”'' في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده: 
أن النبي كَلةِ لما مات سمعوا قائلاً يقول: «يا آل بيتٍ رسول الله يك إن في الله 
عزاءً من كل مصيبة» وخَلَفاً من كل هالك. ودّرَكاً من كل فائت» فبالله فثقواء 
وإياه فارجوا. فإن المُْصابَ من حُرم الثواب»”" . 

ولهذا لم يؤمر بالحزن المُنافي للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيهء فقد يكون 
فيه مضرةء لكنه يُعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. 

لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسنٌ مستحبء. وذلك لا ينافي 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منهء وبهذا تعرف معنى قول النبي َكل 
لما بكى على الميت وقال: «إن هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»”؟' فإن كذ نس لكام نين ككل عله ا رح 
الميت» وأن المُضيلَ بن عياض لما مات ابنه على فضحك وقال: (رأيت أن الله 
قفني تاحببك :أن ارهن با تفن الله جه سالة تفال حفن بالسية إلى غيل 

وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمدٍ الله تعالى كحال النبي كَلِْةِ فهذا 
أكمل. كما قال تعالى: ظثُوٌ كن بن لين امنأ واوا بألصَبر تراصو بِالْمَيْمَةٍ 
469 [البلد: 17]. فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. 


)١(‏ أخرج نحوه الترمذي» كتاب الزهدء باب الصبر على البلاء (7747)» وابن ماجه كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء (50701). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير ١59/7‏ (5841). 

(9) أخرجه الشافعي في مسنده ص(771). 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي «يعذب الميت ببعض بكاء أهله؛ (1584)» 
ومسلمء كتاب الجنائزء البكاء على الميت (477)» والنسائي كتاب الجنائزء باب الأمر 
بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة »)١814(‏ وأحمد .)7١71/7(‏ 
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والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة. ومنهم من يكون فيه 
رحمةٌ بجرّع. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي 
يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع 
المحبة لهء وهذا إنما يتوجه على «المأخذ الأول» وهو الرضا عنه لاستحقاقه 
ذلك بنفسهء مع قطع العبدٍ النظرّ عن حظهء بخلاف «المأخذ الثاني» وهو الرضا 
لعلمه بأن المقضيّ خير لهء ثم إن المحبة متعلقةٌ به» والرضا متعلق بقضائه. 
لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: إن المحبة لله نوعان: 
فنع له تقييةة وكيد لدالنا قيفين :الأحيناف:: وكذلك 7 العية له توعان يبيد 
له على ما يستحقه نفسهء وحمدٌ على إحسانه إلى عبده» فالنوعان للرضا 
كالنوعين للمحبة. 

وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبةء ولهذا ذكر النبي كه 
ذوقٌ طعم الإيمان». كما ذكر في المحبة وجودّ حلاوة الإيمان. 

وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يُذكر من الوجد والذوق 
الإيماني الشرعي. دون الضلالي البدعي. 

ففي صحيح مسلم عن النبي كله أنه قال: «ذاق طعمّ الإيمان من رضي 
بالله رباء وبالإسلام دينء وبمحمد نبياً”"' . 

وفي الصحيحين عن النبي تكله أنه قال: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد بهن 
خلؤوة الأيمان أن يكون الله ورسوله حت إلته هما سواهماء ومن كان بحب 
المرء لا يُحبه إلا اللهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار»"”" . 


.)75( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر :)5١1(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان»ء باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (57)» والترمذي كتاب 
الإيمان» باب ترك الصلاة (75175)» والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه باب حلاوة الإسلام 
(4489). 


وهذا مما يُبيِّن من الكلام على المحبة فنقول: 
محبة الله تعالى ورسوله يلل 

محبة الله بل محبةٌ الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وأكبر أصوله 
وأجلٌ قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن 
التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة في الوجود 
إنما تَصدّر عن محبة» إما عن محبة محمودة» أو عن محبة مذمومة» كما قد 
بسطنا ذلك في «قاعدة المحبة» من القواعد الكبار. 

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. 

وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى» إذ العمل الصادر 
عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحاًء بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة اللهء فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد 
به وجههء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَكِْةِ أنه قال: يقول الله تعالى: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو 
كله للذي أشرك)”"' . 

وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أولٌ من تُسَعُرٌ بهم النارُ: 
«القارئ المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي»”" . 

بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي 
بَعَتَ به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة 
أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي تدور 
عليه رحاه. قال تعالى: تَنزِيلُ الككبٍ مِنّ أ الْمَزيز شر © إنآ ك5 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله (1945؟) وابن ماجه كتاب الزهد 

باب الرياء والسمعة .)57١5(‏ 


(؟) الحديث أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة )١1405(‏ وهو حديث 
طويل» والنسائي» كتاب الجهاد» باب من قاتل ليقال فللان جريء 2# 5 والترمذي» كتاب 
الزهد. باب الرياء والسمعة (785؟)» وأحمد (8017/8). 
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اذ 
تيا 1ك أن 6١‏ 0 د أي نيج 43 فُ إن عَصَيْتُ وق 
7 نم عفبم (62 © لَه أْبدُ مخِصًا لَمُ دين (62 كبوأ ما سِنْمُ ين مُوفة» [الزمر: 
16-١١‏ إلى قسوك: «لكن لله يكن عدر يويك بيت من شني» 
[الزمر: 3”5] إلى قوله: قل تر 5 او من دون َس إِنْ راد 21 0 


م ةديور ٠‏ و ل مر صرت 


هلْ هن كَسْفَتُ صُرِّ» [الزمر: 8"] إلى قوله: أو أنَحَدُوأْ من ذون أل سُقَمَاه 
كل ولو حكَاوًا د يتين مَمكًا ولا ينقأوت © قل يِه لنَّمَعَهُ جبيعا لم 
ملك السَّموْتِ وَالْأْرَض ثم إِلَيهِ يو © فَإِدَا كر( أَّهُ وَعَدَهُ أَسْمَارتَ مُلُوب 
لذن ل يموت لاحر وَإِدَا 1 لينَ من دونهء إِذا هم ! 0 سرون © 
[الزمر: 44-847] إلى 6 قل أمَمَرَ اله تَأْمْروَق: أَعَبْدُ أَمَا الْتهلون © 


[الآية: 14] إلى قول: ليل لَه كعمد وَكن د تك شين 0 [الآية: 


5 


5 


قال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: امَعِرَيِكَ عرسم مين 

(©) إلا عبَادَكَ منهم الْمخْلصِينَ © [ص: 87-87]. وقال تعالى: ##إإنَّ 

عِبَادى ليس 0 عَيِمَ سلْطنقٌ | لام يمك من الْعَاوت 467 [الحجر: ؟5]. 
0 م 2 ع صاصم عاص لس كو 


وقتصال:. « إنم إنن لر مسلط عل لزي بت “مها ما تيْهذ وكيد و إِنن 
سُلطكتم عَكَ الدب يلوتم وَالدِنَ هم د 2 © [النحل: .]٠٠١-59‏ 
فبيّن أن سلطان الشيطان إنما هو لغير المخلصين ٠‏ ولهذا قال فى قصة 
يوس ف: «حكدَِكَ لَصَرِف عَنْهُ السو وَالْمَحْمَاء إِنَّمُ مِنْ عِبَادنا لشمليية» 
[يوسف: ٠ .]١5‏ وأتباع الشيطان هم أصحاب النارء كما قال تعالى: #لَأمْلانَ 
جَهَمّ ينك ومن يَعَكَ ينم نين ()* (ص: 86]. وقد قال سبحانه: #إنَّ أله 
أن شرك يو وَيفْْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 55آ4 [النساء: 48]. وهذه الآية في 
حق من لم يتب» ولهذا خصص الشركء وقيّد ما سواه بالمشيئة» فأخبر أنه لا 
يغفر الشرك لمن لم يتب منهء وما دونه يغففره لمن يشاء. وأما قوله: قل 


:6 محبة الله تعالى ورسوله كلد 


ّرس 


يعبَاِى الَدنَ أَتَرَوُوا لا تقتظرا من بَتْمَةَ َه إِنَّ أنه يَمْفْرٌ الذُحوْبَ 
جِيماً» [الزمر: 0]. فتلك فى حتق التائبين» ولهذا عم وأطلق» وسياق الآية 
يبين ذلك مع سبب نزولها. 


003 1 
"0 


وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنها أمروا يذلك في غير موصعم 
كالسورة التي قرأها النبي كلل عن أ الما آمو الله تغال أن يقرا علي 7 
0 00 0 وب ع ألَنِنَ أوبوا الكتب إلا ين بعد 

ني الْيَدٌ 6 رآ أمرنا إِلَّا عدوا أنه مِصِنَ لَه لين حتفا وَيِقِيمُوا ألصَّلَرةَ 0 

0 َك دين ين اليَبمةٍ 0 [البينة: 5 و 

وهذا حقيقة قول لإإله إلا الله. ردنك وس ميم الرسل. قال الله 
مالي يا رسا ين بلك ين يَسُولٍ إلا وين ليه آم لآ إِلَهَ رلا أنأ 
َأَمْثْدُون» [الأنبياء: 5؟]. وقال تعالى: ##وَبَكَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من 7 
أَجَعلنَآا من دون ليحن َالِهَهٌ يُعْبَدُوَ4* [الزخرف: 15]. وقال تعالى: «رقة عن 
كن 1 تر 2 أعَبْدُوا لَه وحتَنبوأ بأ الطَدحُوت 4 [النحل: 5”"]. 

مدع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل» كما قال نوح عليه السلام: 
«اقنذوا أشَّهَ ما لَك يِنْ له عَيم4 [الأعراف: 04]. وكذلك هودء وصالحء 
وشعيب عليهم السلام» وغيرهمء كل يقول: ظأََبْدُوا لَه مَا لكر من إكم غتر» 
لا سيما أفضلٌ الرسل اللذين اتخذ الله كلاهما خليلاً إبراهيم ومحمدا عليهما 
السلام» فإن هذا الأصل بيّنه الله بهماء وأيدهما فيه ونشره بهماء فإبراهيم 
صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه: #إنْ جَاعِنْكَ لتايس إِمَام 14 
[البقرة: .]١74‏ وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل» فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من آله الذي بارك الله عليهم . قال سبحانه: ##وَإِدٌ قَالَ نهم أيه 
مَكَرَهوه إِنّى بآ ْنَا بدو (2© ِل الى عَطرَنِ كنم سَيْيبِنٍ © هم وَيَمَلَهَا كمد 
بَاقيَةٌ فى عقَيهء عَلَهُمْ تجن 40> [الزخرف: 7؟58-7]. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بن كعب (7804): ومسلمء كتاب صلاة 


المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (2)745 والترمذي» كتاب المناقب» 
باب مناقب معاذ بن جبل (71/47). وأحمد .)١١941١(‏ 


فهذه الكلمة هي كلمة الإخلااص لله وهي البراءة من كل معبود ؟ إلا من 
الخالق الذي فطرنا كما قال صاحب يس: #إومًا م لآ /ة يد الى فَطرَف وَإِليهِ 


0 


تربجحعون جم عد من دونه َالهكة إن يرِدْنِ سحن بِضٍٍ 3 َخْنِ ص 
عع 7 ينَقَدُونِ © إن 6 لنَى صَكلٍ م [يس: ؟55-77؟]. وقال تعالى 
في قصتهء بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من 


ع سرس بي عم 


دون اللهء قال: #كلمَّ را ألشَّمْسَ بَازِمَةٌ مَالَ هنذا رَقٍ قن اسك هلا اتلس قال 


. 


يَقَوْمٍ إن بر مم عَمَا مشْركوت 6 ِف وَجَهْتٌ فجهى لَِرى مَطَرّ لكوت والارضت 

عم 3 5 ف تيك ا مَعَلَيَرٌ مز 6ل مين فى أمَدِ وَمَدُ هَدَسنْ وله 
َدَافُ ما شتركوت يده 0 لور ا وو اه 
تاشر (6 دعبت كناك مآ ركم كلا تاوت أت ترقت يمه ما لم 


يل بو تحط شُلْطنما 4 [الأنعام : 81-104]. 

وقال إبراهيم الخليل عليه ايلام : «أَرَمِيْشر ما كر تعبددة 02 أَسَر 
ابم امون © ينم عَدُرٌّ ل إِلَّا رب الْعَلِيينَ 67 ألدِى لقن مَهْرَ يرن 
(© تلك مد تليق ينهد 62 كلا ميث عر ني (© تأليى مشي هر 
يبن (4 [الشعراء: 81-7]. وقال تعالى: قَدَ َم 1 م 1 
2 57 معَهه إِذْ الوأ لومم إِنَا يكوأ 6 وَمِنَا يدون كن ددن أ كدر ب 
ويد يننا وييْدك المداوة والبتصسةة أبْدَا حي مْميُا به يَعْدَهء» [الممتحنة: 5]. 

ونبينا هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله» دين التوحيدء وقمع به 
المشركين من كان مشركاً في الأصل» ومن الذين كفروا من أهل الكتب» 
وقال يل فيما رواه الإمام أحمد وغيره: «يُعثْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يُعبد الله وحدّه لا شريك له وجُعل رزقي تحت ظِلُ رُمحي» وجُعل الذَّلةٌ 
والصَّعارُ على من خالف أمري» ومن تَسْبّه بقوم فهو منهم)'''. وقد تقدم بعض 
ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد . 


وقال تعالى أيضاً: طوَالمَتقتٍِ صَنَا © كلتَِرتِ يما 40 إلى قوله: إن 


00 أخرج نحوه البخاري تعليقاً» كتاب الجهاد. باب ما قيل في الرماحء وأخرجه أحمد (69097), 


إلهَكر لودِدُ4 إلى قوله: طلم كنوَأ إِدَا َيل لم لآ إلهَ إلا أمَهُ نمكيو 
ممع سما عاا كي 7 2 9000 ره رصر اسه مما هم *أوم - ع 
وت ْنَا لَاِقَا ءالما لِنَاييٍ تنم (©) بل ج1 آي وَصَدَقَ التي © إن 
ث6 رم سمه م لل رمه م 00 02 ع 7 #6 0 2< رم ميت ممووس اس 
َدَايمُوا آلعَدَاِ الألير (2) وما خْرونَ إلا مَا 33 مأو 69 إلا عِبَاد الله المخلصين 

لأ ك جظ دعل م نه فات:٠‏ 
(©4 إلى قوله: لأوْليكَ لم بذك ملم () نركة وَهُم ترود 46 [الصافات: 
.]47-١‏ إلى ما ذكره من قصص الأنبياء فى التوحيد وإخلاص الدين للهء إلى 


قوله : بحن ألم عا يسنن © 1 ع أ لْممْلهين © [69 .]١ "١-١‏ 
ريه 2 


وقال تعالى: #إإنَّ ألْكَفِتِنَ فى ألدَرَدٍ الكل من ألثَارِ وَآن جد لَهُمْ تسيا 
تي مي سوه ميههّى دغر هم رموس مدي ر©#+*دي ه مم 2 ل د 
© إلا ألذِنَ تابو وأصلحوأ وأعَتصموا بالله وأخلصواً ديتهُم لله تأؤكيلك مم 


ركرى لعل مه 2 7 مدوم م وي سا 
لمت وَسَوْك مُؤتِ لَلَُ الْمؤمنين كبا عَظِيمَا 462 [النساء: .]147-١40‏ 


وفي الجملة فهذا الأصلّ سورة الأنعام» والأعرافء. والنورء وطسمء 
وحمء والمرء وسور المفصل» وغير ذلك من السور المكية» ومواضع من 
السور المدينة كثيرٌ ظاهرء فهو أصل الأصولء وقاعدة الدين» حتى في سورتي 
الإخلاص: كل يَكايا لكَيرونَ4 و #فل هو أنّهُ أحدّ4. وهاتان السورتان 
كان النبي كَةٍ يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف» وسنة الفجرء وهما 

فأما طقل بايا كير فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي؛ وهو 
إغلامن التين الله بالقضد والإزافة» .وهر الذي يتكلم .به متايم التصوف غالياء 
وأما سورة #قْلَ هُوَ أَنَّهُ أحدٌ» فمتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة: أن رجلاً كان يقرأ: قل هو الله أحد في صلاته فقال 
النبي كَدِ: «سلوه: لِمَّ يفعل ذلك؟»2 فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ 
بها قال «الخيووه أن الله 00 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول 


)2000 أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب دعاء النبى أمته إلى توحيد الله (0/ا7/ا), ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة (قل هو الله أحد) (2)81 والنسائي كتاب الافتتاح . 


باب الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) (4917). 


محبة الله تعالى ورسوله يِل ش 0 


أهل التعطيل وقول أهل التمثيل» ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل 
الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع 
ما تضمنته من تفسير: الأحد الصمدء كما جاء تفسيره عن النبي يك والصحابة 
والتابعين» ومادل على ذلك من الدلائل. 


لكن المقصود هنا هو «التوحيد العملي» وهو إخلاص الدين لله وإن كان 
أحد النوعين مرتبطاً بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الْجَهْمِيَةَء وأهل 
التمثيل المشبّهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي» إذ أصلٌ قولهم فيه شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقهء أو بينه وبين المعدومات» كما يُسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحاً ولاثبوتَ كمال» أو 
يُسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقصء» وكما يُسوون إذا 
أثبتوا هم ومن ضاهاهم من المممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقهاء حتى قد 
يعبدونها فيعدلون بربهم» ويجعلون له أنداداً»ء ويسوون المخلوقات برب 
العالمين. 


فاليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويُمثلونه به حتى يصفوا الله 
بالعجز. والفقرء والبخل» وغير ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي 
من صفات خلقه» والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق» حتى يجعلوا 
في المخلوقات من نعوت الربوبية» وصفات الإلهية» ويُجوّزون له ما لا يصلح. 
إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم, من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين» غير 
المغضوب عليهم» ولا الضالين. وقد قال النبي كَكةِ: «اليهود مغضوب عليهم»: 
والنصارى ضالون»"''. وفي هذه الأمة مَن فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء» كما قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (759105). وأحمد 


.)881١( 


3 محبة الله تعالى ورسوله كَل 


النبي كَلِِ: «لَتَتَبِعْنّ سئن من كان قبلكمء علق المذة بالقدةه مفو لو وخلوا 
جد دك تعدو قالوا: ناآوسول اللس البهود والتسنارف» انه ال 
والحديث في الصحيحين. 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحدهء 
فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهو كمال المحبة» لكن أكثر ما جاء 
المطلوب مسمى باسم العبادة: كقوله: #وَمَا حَلَقَت لْلْنَّ لس ل ليذو 
كك [اللذازيات 85]) .وقوله تعاتى :102 الدّاش: عدوا 55 الرى حل 
21 بن قَبِكُم» [البقرة: .]7١‏ وأمثال هذا. 

والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته» وكمال الذل ونهايته» فالمحبوب 
الذي لا يُعظُّم ولا يُذْلُ له لا يكون معبوداًء ل ا 
معبوداً. ولهذا قال تعالى: #وّمرح ألنَاسٍ مَن يَتَحِدُ مِن ذُونٍ أله أندادا محبوهم 
كس أله وَائنَ َامَنوَا أَمَدّ خنًا يتَدْ [البقرة: .]١118‏ 


فبيّن سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادأء وإن 
كانوا يحبونهم كما يحبون اللهء فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم؛ 
لأن المؤمنين أعلم بالله» والحبٌ يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع 
حبهم لله وحده » ومعلوم أن ذلك أكمل» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره 
واتتركوا كه وبي لام اح قال تعالى: #صَرَب ألَّهُ متلا يَمْلَا شه 
شك مُتَتَكون وَيَبْلا سَلَما َمْلٍ هَل يَْيَوِيَنِ مثلاً للد يِه بل أكرم ل يمون 
كك [الزمر: 59]. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعمومء فإن المؤمن يحب الله» ويحب رسلّه 
وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان ذلك من محبة الله» وإن كانت المحبة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي «لتتبعن سنن من كان 


قبلكم» اللتضةةة ومسلمء كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5559)» وابن 
ماجه. كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 02044 والحمذ (١41م)‏ 


التي لله لا يستحقها غيره» ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما 
يختص به سبحانه من العبادة للهء والإنابة إليه؛ والتبتل له» ونحو ذلك. فكل 
هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. 

ثم إنه كما بيّن أن محبته أصل الدين» فقد بين أن كمال الدين بكمالها 
ونقصّه بنقصهاء فإن النبي يل قال: «رأس الأمر: الإسلام» وعَمودُه: الصلاة» 
وذروة سَنامه الجهاد في سبيل الله)”" . 

فأخبر النبي كَكِةِ أن الجهاد ذروة سنام العمل. وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال 
عا ألم ِمَايَةَ الاج وََارَةَ أَلْسَسَسِدٍ للراو كن عَامَنّ باه وَألْوْرِ الكز وَجَنْهَدَ 
في سيل 75 لا سَنَوْنَ عند 7 أنه ل 1 قوم الطَلليتَ 68 الْدنَ عامئوأ 0 
وَحْهَدُوا فى سبيل 1 َموي م نيم عَظمْ رهد عند أ َة 7 رفك 6 


وماءة ردم در ع لال اساي ا م هم > عور 8 


يبلسرهم ربهم برْحَمَعٌ ينه ورضوانٍ د كيم مقِيم (0) 2000 


صر 8 


أبِذا إن أن عند جد عهلية: © [التوبة: 19-؟5]. 


والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما تَطوّعَ به 
العبدء والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة» قال تعالى: #ثُلٌ إن كن 00 
نوكم وَلِحونم جد ورت وأمول انَبَيْمومَا وتجرة تو كَسَادَهًا وم 
َصَوْئَهَآ لحب إتحكم ين أَنَدُ وَرَسُوليِ وَحِهَادٍ في سبلو مَررَبصوأ 2007 


مه م همه 


20 لَدُ ترد »4 [التوبة: 5 ]. وقال ا المحبوبين : م 
ءءء ام سروه 0 2 در معو يز عور 0 22008 


لَئِنَ امنأ من يِريَدٌ مِنكحْ عن دِيِيو صَوْفَ يَأْقِ ألَهُ يقوم بحم ومحيوته: أَدْلَوِ عل الْمُؤْمِِينَ 
عِزَّوْ 2 عل الْكفْريتَ يجْهِدُوت فى سبيل سد ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ ديم دلِكَ مَضْلُ اله 00 من 
َع َأّهُ وْسِعْ علِيم 469 [المائدة: 105]. فوصف المحبوبين المحبين بأ 
أذلةٌ على المؤمنين» أعزةٌ على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل 0 
ولايخافون لومة لائم. 

فإن المحبة مستلزمة للجهاد. لأن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض 


.)751657( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة (77517), وأحمد‎ )١( 


65 محبة الله تعالى ورسوله َك 


ما يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديهء ويرضى لرضاهء 
ويغضب لغضبه» ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في 
ذلك» وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم» ويغضب لغضبهم. إذ هم إنما 
يرضون لرضاه» ويغضبون لما يغضب لهء كما قال النبي كَةٍ لأبي بكر في طائفة 
فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. 
فقال لهم: يا إخوتي! هل أغضبئكم؟ قالوا: لا؛ يغفرٌ الله لك يا أبا بكر!)”" . 

وكان قد مرّ بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من 
عدو الله مأخذّهاء فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر 
ذلك للنبي يل فقال له ما تقدم. لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله لكمال 
ما عندهم من الموالاة لله ورسوله» والمعاداة لأعداء الله ورسوله. 

ولهذا قال النبي كَِةِ في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: «لايزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتُه كنت سَمْعَه الذي يسمع به 
وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يَبْطِشُ بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي+ ولئن سألني لأعطيئه» ولئن 
استعاذني عدن وما ترددتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمقء ‏ يكره الموت :ونا أكزه منناءتة 4 ولاين له نم77 . 

فبيين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما 
يحب عبذه» ويكره ما يكرهه»ء وهو يكره الموت فهو يكرههء كما قال: وأنا 
أكره مساءته» وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت. فسمى ذلك 
تردداء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المَرضيّ المأمور به» والمبعّض المكروه 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سلمان وصهيب وبلال )16١5(‏ وأحمد 


.)5 ١117 


المنهى عنه» وقد يقال له: اتحاد نوعى وصفى». وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن 
ذلك محال ممع ١‏ والقائل به كافر» وهو قول النصارى والغالية من الرافضة 
وجهال النْسَاك كالخلاجِيّة”'' ونحوهمء وهو «الاتحاد المقيّدا في شيء بعينه. 


وأما «الاتحاد المطلق» الذي هو قولٌ أهل وحدة الو الذين يزعمون: 
أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع وجحود لهء 
وهو جامع لكل شرك. 

فكما أن الاتحاد نوعان. فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون: بالحلول 
المقيد في بعض الأشخاصء وقوم يقولون: بحلوله في كل شيء» وهم الجهمية 
الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان. 


وقد يقع لبعض المختلطين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن 
نفسه وحبّه؛ ويغيب بمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» وبموجوده عن 
وجودهء حتى لا يشهد إلا محبوبه؛ فيظن في زوال تمييزه» ونقص عقله 


)١(‏ الحلاجية: هم أتباع الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث: فيلسوف يعد في زمرة الملحدين» 
أصله من بيضاء فارسي ونشأ بواسط العراق (أو بتستر) وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد 
وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة 794 ه فاتبع بعض الناس طريقته وكان يظهر مذهب الشيعة 
للملوك (العباسيي) ومذهب الصوفية للعامة وهو في تضاعيف ذلك يدعي حلول الإلهية فيه 
وكثرة الوشايات فيه إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه فسجن وعذب وضربء قال ابن 
خلكان: وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت جثته ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة 
ونصب الرأس على جسر بغداد» وقال ابن النديم في وصفه: كان محتالا يتعاطى مذاهمب 
الصوفية ويدعي كل علم» جسوراً على السلاطين» مرتكباً للعظائم يروم إقلاب الدول ويقول 
بالحلول. (الأعلام : 200 

- وهم الذين موهوا على السالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل‎ )١( 
بالاتحاد الذي سموه توحيداً وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق وأن وجود ذات الله خالق‎ 
السماوات والأرض هي نفس وجود المخلوقات. فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق‎ 
غيره» لا أنه رب العالمين» ولا أنه غنى وما سواه فقير. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا‎ 
كبيراً. انظر: الفتاوى (/474-134) فقد بِيَّن المؤلف رحمه الله أصول اعتقادهم ومسلك‎ 
. مشايخهم‎ 


مه محبة الله تعالى ورسوله يد 
وسكره. أنه هو محبوبه. كما قيل: إن محبوباً وقع في اليم فألقى المحب نفسه 
خلفه. فقال: أنا وقعتٌ فأنت ما الذي أوقعك؛, فقال: (ِغِبْتُ بك عني». فظننت 
أنك أني). فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. ١‏ 

لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور 
زال به عقله كان معذوراً في زوال عقله» فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من 
الكلام في هذا الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظورء كما قيل في عقلاء 
المجانين: إنهم قوم آناهم الله عقولاً وأحوالء فسلب عقولهمء وأبقى 
أحوالهم» وأسقط مافْرّض بما سلب. 

وأما إذا كان السبب الذي زال به العقل محظوراً لم يكن السكران عدوا 
وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما لا يقع طلاقه في أصح 
القولين» وإن كان النزاع في الحكم مشهوراً. وقد بسطنا الكلام في هذاء وفيمن 
يسلم له حاله ومن لا يسلم في«قاعدة» ذلك. 

وبكل حال؛ فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص» وإن 
كان صاحبه غير مكلف» ولهذا لم يَرِدْ مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل 
هذه الأمة» ولا عن نبينا محمد كله وهو أفضل الرسلء. وإن كان لهؤلاء في 
صَعْقٍ موسى نوع تعلّقء وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على 
بعض التابعين ومن بعدهم. 

وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه 
وولايته وعداوته» فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن 
يبغض أعداءه» ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى: #إنَّ اله 
يب ليت يتيوت ف مببيو. صَنَا أنَكُم ب عرست 463 [الصف: 
5]. 

والمحب التام لا يؤثر فيه لومٌ اللائم وعذل العاذل» بل ذلك يُغريه بملازمة 
المحبة» كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود؛ 


وهم الذين لايخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاهء من جهاد أعدائه. 
فإن المَلام على ذلك كثير. 

وأما الملام على فعل مايكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس 
من المحمود الصبرُ على هذا الملام» بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل . 

وبهذا يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله. 
ولايخافون لومة لائم في ذلك» وبين «الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله 
ورسولهء ويصبرون على الملام في ذلك. 


العبادة تستدعي المحبة 


وإذا كانت المحبةٌ أصلَ كل عمل دينى» فالخوفٌ والرجاء وغيرهما يستلزم 
والتخاكت مقر امي 'الشوف ينان المجيرب» قال تقال بيك اين تعره 


0 عه لبو لي سا ساح سير مسي لع موع م سام 


يفوت إل رَيّهِمٌ الْوسِيلةَ أمهم أفرب وبرجونَ رحمتم وكاو عتابد إِنَّ عذابٌ رَيْكَ 
7 عَدَدا و46 [الأساء /31] ومال “تياك 32 اوت اموا والرسة حامر 
وَجَنهَدُوا وأ فى سبل أ وليك يرجن يَحْمَتَ أل 4 [البقرة: .]1١8‏ 

وارحمته» اسم جامع لكل خير. و«عذابه» اسم جامع لكل شر. ودار 
الرحمة الخالصة هي الجنة» ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار 
امتزاج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه 
النظر إلى وجه الله.كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيبء عن النبي كَلةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةً نادى منادٍ. يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنْجرَكُموه. فيقولون: ماهو؟ ألم يُبَيّضِ 
وجوهنا؟ ألم يُكَفّل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجيّنا من النار؟. قال: فيُكشِفٌ 
الحجابّ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه”'" و 
الزيادة . 

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ماعبدثك شوقاً إلى جنتك 
ولا خوفاً من نارك» وإنما عبدتك شوقاً إلى رؤيتك» فإن هذا القائل ظن هو 
ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكلّ والشرب واللباس والنكاح 
والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات» كما يوافقه على ذلك من ينكر 
رؤية الله من الجهمية» أو من يُقر بها ويزعُم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله كما 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم »)148١(‏ والترمذي. 


كتاب تفسير القرآن» باب من سورة يونس (75080)» وابن ماجه كتاب المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية :)١141/(‏ وأحمد )1١81455(‏ 


العبادة تستدعى المحبة "١‏ 


يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لايدخل 
فيه إلا التمتع بالمخلوقات» ولهذا ل سمع 
قوله: #اهنحكم من يُرِيِدُ الذّيِسا وَمِنِكُم من بُرِيِدُ ذ الجر » [آلفتمئزان؛ 
5 قال: فأين من يريد الله؟! . وقال آخر في قوله تعالى: إن أله - 

فر المؤوو وس ار وَأَموْلكم باك لور ألحَبد» [الحوية: 1131] قال إذ 
كانت والأموال والأنفس بالجنة فأين النظر إليه» وكل هذا لظئّهم أن الجنة لا 
يدخل فيها النظر. 

و«التحقيق» أن الجئة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظرٌ إلى 
وجه اللهء وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة» كما أخبرت به النصوص. 

وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم» يدخلون النار. 

مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإنما قصده: أنك لو لم 
تيفلى اناراء ولو لم تخلق جنة لكان يجب أن تُعبدء ويجب التقربٌ إليك»: 
والنظر إليك» ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. وأما عمل الحي بغير 
حب ولا إرادة ا ليل مسن را رالا ااه وظنّ أن 
كمال العبد أن لا تبقى له إرادة أصلاً فذاك لأنه تكلم في حال الفناء» والفاني 
الذي يشتغل بمحبوبه - له إرادة ومحبة؛ ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة 
شيء» والإرادة شيء» والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها 
وهو غلطء. فالعبد لاينُصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة؛ ولهذا 
قال النبي كَكِ: «أصدقٌ الأسماء حارث وهمّام»0 . 

فكل إنسان له حَرْثْ وهو العملء وله هَمّ وهو أصل الإرادة» ولكن تارة 
يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته. ومن إجلاله والحياء منه ما 
ينهاه عن معصيتهء كما قال عمر رضي الله عنه: «نِعُمّ العبدٌ صُهِيبٌ! لو لم 
يخفٍ الله لم يَعْصِهنا" أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه» فإن 
إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته . 


.)18087( أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب فى تغيير الأسماء (5460)» وأحمد‎ )١( 
- ذكره العجلوني في كشف الخفاء ؟/558 (5871) وقال: «ذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر‎ )0( 


5 العبادة تنستدعى المحبة 


فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذّب باحتجاب الرب عنه. 
والتنكُم بتجلّيه له» فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت 
محبة التجلي والخوف من الاحتجاب» وإن تعلق خوفه ورجائه بالتعذب 
بمخلوق» والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته. ثم إذا 
وضد حلاوة ستدية الله ينها الحا ميث كل تفصية + ولينذا يكون اشتثال امل 
الجنة بذلك أعظم من كل شيء»؛ كما في الحديث: «إن أهل الجنة يُلْهَمون 
التسبيح كما يلهمون النفس)”"' . 

وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوفٌ من التعذب بمخلوق 
والرجاءٌ له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل . 

وهذا كله ينبني على «أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر 
محبة العباد المؤمنين لربهم» ومحبة الرب لعباده المؤمنين» كما في قوله تعالى : 
«وَالدنَ اموا أَمَدُ خْبا يد [البقرة: .]١550‏ وقوله تعالى: #بمم وحبوته,» 
[المائدة: 54]. وقوله تعالى: ظالَحَبّ إلتحكم ين أله ورَسولى وَجهادٍ في 
سَبيلِه* [التوبة: 54؟7]. 

وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «ثلاثٌ من كُنَ فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرءً لايحبه 
إلا للهء وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في النار»”") 
- به بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة» لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به 

في شكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد» . 

وملا علي القاري في المصنوع ٠١7/١‏ (780) وقال: لا أصل له. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب صفات الجنة وأهلها (2)7870 وأحمد 


»)١53751(‏ والدارمى كتاب الرقاق» باب أهل الجنة ونعيمها (/ا5851). 


العبادة تستدعى المحبة بن 


بل فحية رسول: الله كله واجبت المحية الله كما فى قوله 'تعالى > «أحت 
إتحكم ين لَه ورَسُوله4: وكما في الصحيحين عن النبي كله أنه قال: 
«والذي نفسى بيده! لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده 


: ؟' يق 
والئناس أجمعين) ٠.‏ 


لنت أحث الج ف كل شو الأمن تفسى + 'كقال*” لا باعمر! :عن أكون اح 
اليك من تفنيلكة» فقال :+ واللة لأدتة اح إلى من نفب كال + :الآن ع9 . 


وكذلك يي صحابته وقرابته» كما في الصحيح عن النبي كَلِةٍ أنه قال: 
آذ الأبمنانة حك الاتصنانة:وآة التاق تفمل الأنسانة!" .:وفالالأنيعفن 
الأنصارٌ رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر»' . 


وقال علي رضي الله عنه: (إنه لعهد النبى الأمى إلى أنه لا يحبنى إلا 


مؤمن» ولا يبغضني ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان »)١6(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب وجوب محبة رسول الله (554)» والنسائى» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان 
.)001١(‏ وأحمد .)١71١7(‏ ْ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور»ء باب كيف كانت يمين النبى» (337): وأحمد 
مهل ١‏ ). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب علامة الإيمان حب الأنصار )١107(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان (05)» والنسائى» كتاب 
الإيمان» باب علامة الإيمان 2)0:0١19(‏ وأحمد (01900). ْ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (75): 
وأحمد .)١١١١6(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان (07/8)» 
والنسائي» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (0077)» وابن ماجه كتاب المقدمة» باب فضل 
علي ,.)١١5(‏ وأحمد (517). 


4" العبادة تستدعى المحبة 


وفى السئن أنه قال للعباس: «والذي نفسي بيده لايدخلون الجنة حتى 
ل عا 
يحبوكم لله ولقرابتي» ' يعني بني هاشم . 
وقد روي حديتثٌ عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال: «أحبوا الله لما يَعْذوكم 


به من نعمه» وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لأجلي»”" . 


وما مخبة الراك سبحاكه لحيدة ققال: تعالى > «واة له زهي 43 
[النساء: 6؟١١].‏ وقال تعالى: #يحيح وَمُحبُوندد» [المائدة: 05]. وقال تعالى: 
«وكنيقا إن لله يد لم4 [البسقرة: .]١190‏ «وآفيطرا إن أنَهَ يب 
لْمُفَسِطِنَ # الي عات 9]. «تيتموا لبهم عَهْدَمْرْ إل مُدَّمْ إِنَّ أنه حب 
لْمَيَّتِينَ* [التوبة: 5]. نَم ستَمَمُوا لكثم 6 ار 0 إنَّ أسَّهَ حب المتّقيت» 
[العوبة: لا]. #إنَّ أله هَ يت الدرت رسج فى سمِلهف 1 2 0 
مَرَصُوصٌ كك [الصف: :]. بل مَنْ أَوَقَ يعدو وَأتَقَ فَإِنَّ لَه يحب الْممَِينَ 
مك [آل عمران: 5لا]. 

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة 
فكثيرة معروفة» وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء وأهل السنة والحديث» وجميع مشايخ 
الدين المتبعون» وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوبٌ لذاته محبة حقيقية؛ بل 

هي أكمل محبةء فإنها كما قال تعالى: #وَآلَدَينَ ءَامَنُوَا أَسَّدٌ حبًا يِنَ5ُ4 [البقرة: 
000 

وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. وأنكرت الجهمية 

حقيقة المحبة من الطرفين» زعماً منهم أن المحبة لاتكون إلا لمناسبة بين 

المحب والمحبوب» وأنه لامناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة» وكان 
)١(‏ أخرج نحوه أحمد »)١780(‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب العباس (57801)» ابن 

ماجه» كتاب المقدمة؛ باب فضل العباس )١410(‏ كلهم بلفظ لا يدخل قلب رجل الإيمان؟). 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي (719/49). 
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أولى من ابتدع هذا في الإسلام هو الجََعْد بن درهم في أوائل المئة الثانية 
فضحَى به خالد بن عبد الله القسّْري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب 
الناسّ يوم الأضحى فقال: أيها الناس» ضحًوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مَضَحٌ 
بِالجَعْد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يُكلم موسى 
تكليماء ثم نزل فذبحه. وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجَهُمْ بن صفوان» 
فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجَهُمية. فقتله سلم بن أحوز أمير 
خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيد وظهر قولهم أثناء 
خلافة المأمون. حتى امتّحن أثمةٌ الإسلام ودُعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين» والصابئة» من البراهمة» 
والمتفلسفة» ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية 
أصلاء وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وهم يعبدون الكواكب» 
ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرهاء وهم يُنكرون في الحقيقة أن يكون 
إبراهيم خليلاًء وموسى كُليماً لأن الحُلّة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب 
كما قيل: 

قد تَخلْلْتَ مَسْلَكَ الروح مني وركذا سنن المفدي ختليية 

ويشهد لهذا ماثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي كَل أنه قال: 
«لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم 
خليل الله). - يعنى نفسه -. 

وفي رواية: «إني أبْرأ إلى كل خليل من خُلَتِه» ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً». وفى رواية: «إن الله اتخذنى خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلا . فبين كَِِ أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقِينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (077)» وابن ماجةء 
كتاب المقدمة» باب فضل العباس .)١51(‏ 
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عنه. مع أنه كل قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً كما قال لمعاذ: «والله إني 
لأحبك»”''. وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حِبّ رسول الله كَل 
وكذلك ابنّه أسامةٌ جبهء وأمثال ذلك. وقال له عَمرو بن العاص: «أيٍّ الناس 
أحبٌ إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوهان”''. وقال لفاطمة 
ابنته رضي الله عنها: «ألا تُحبين ماأحب؟ قالت: بلى. قال: فأَحِبّي عائشة»” . 
وقال للحسن: «اللهم إني ديد فأَحبّه وا من لبجو" وزمكالة هذا كن 

قرهك نننه بسغية الاشيقاص#وقالة "فزت أئزا إلى كل سقل لي امو شاه 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا». 

فعُلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» بحيث هي من كمالهاء وتخلّلها 
المحب حتى يكون المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخرء إذ المحبوب 
لشيءٍ غيره هو مؤخّر في الحب عن ذلك الغير. 

رع كجالية لاتقب "الشركة والمراحية لعجلنها الست »فيه كنال 
التوسيةة كمال الس 

فالحُلة تنافي المزاحمة» وتَقَدُم الغير» بحيث يكون المحبوب محبوياً لذاته 
محبة لايزاحمه فيها غيره وهذه محبة لاتصلح إلا للهء فلا يجوز أن يُشْرِكهُ غير 
قينا يلتسةة من النة وخر سيوف لذائة) بوك ما عبب غتريت إذا كان 
محبوباً بحق- فإنما يُحَبُ لأجله» وكل ما أَحِبٌّ لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا 
ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ماكان لله تعالى. 


.)5١515( وأحمد‎ »)١571( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب المناقب» باب قول النبي «لو كنت متخذاً خليلا» (7775) ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر (5784)» والترمذي» كتاب المناقب» باب 
من فضل عائشة (07886)» وابن ماجهء كتاب المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق (١١1)»؛‏ 
وأحمد (ه6ه*ال/ا١).‏ 1 

() أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة (1547)» وأحمد (55001). 

(5) أخرجه البخاريء» كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان (0884)» ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين :)747١(‏ وابن ماجة» كتاب المقدمةء باب فضل 
الحسن والحسين »)١57(‏ وأحمد (00“*الا). 
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وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوباً 
لذاته ينكر مخالَلَتّه. وكذلك أيضاً إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن 
يتخذه خليلاء بحيث يُحب الربُء ويحبه العبد على أكمل مايصلح للعباد. 

وكذلك تكليمُه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات» أو 
فعل من الأفعال. فكما ينكرون أن يتصف بحياةء أو قدرة» أو علمء أو أن 
يستوي » أو أن يجيء . 

فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يُكلّمء فهذا حقيقة قولهم: «كَدَلِدَك مَالَ 
ليت ين هم يَثْلَ كَْلِهِمٌ مَتَبَهَت مُلوبهُرٌ4 [البقرة: .]1١‏ 

لكن لما كان الإسلام ظاهراًء والقرآن متلواً لا يمكن جحده لمن أظهر 
الإسلام» أخذوا يُلحدون في أسماء الله ويُحرّفون الكلم عن مواضعهء فَتَأَوَلوا 
محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعتهء أوالتقرب إليه» وهذا جهل عظيمء فإن 
محبة المتقرّب إلى المتقربٌ إليه تابع لمحبته وفرع عليهء فمن لا يحب الشيء 
لا يمكن أن يحب التقربٌ إليه» إذ التقربُ وسيلة» ومحبةٌ الوسيلة تبعّ لمحبة 
المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون 
الشيء المقصود بالوسيلة . 

وكذلك (العبادة والطاعة) إذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب طاعته 
وعبادته» فإن محبته ذلك تبعٌ لمحبته. إلا فمن لا يحب لا يحب طاعته 
وعبادته . 

ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعرض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون 
معاوضاً له» أو مفتدياً منهء ولايكون محباً له. ولا يقال إن هذا يحبهء ويفسّر 
ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبةً الوسيلة» أو 
غيرٌ محبةٍ الوسيلة» فإن ذلك يقتضي أن يُعبر بلفظين محبة العورض والسلامة عن 
محبة العمل . 1 

آما'محبة اللهاقلا تعلق لها بحدرة معية الخوضن» آلا ترق اومن ابتار 
أجيراً بعوض» لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك» بل قد يستأجر الرجل من 
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لا يحبه بحال» بل من يبغضه. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب 
معذّب» لا يقال إنه يحبهء بل يكون مبغضاً له. فعُلم أن ما وصف الله به عباده 
المؤمنين من أنهم يحبونه» يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجردّ محبةٍ العمل الذي 
ينالون به بعض الأعواض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوباً أصلاً. 

وأيضاً فلفظ (العبادة») متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم» ولهذا كانت 
محبة القلب للبشر على طبقات. 

أحدها «العلاقة» وهو تعلق القلب بالمحبوب. ثم «الصَّبَابة» وهو انصباب 
القلب إليه. ثم (الغّرام) وهو الحب اللازم. ثم «العشق» واخر المراتب هو 
١التَنَيُم)‏ وهو التعبّد للمحبوب» والمتيّم: المعبودء وتَيْمْ الله: عبد الله فإن 
المحت يتقن ذاكرا معدا مذللا لمحبوية: 

وأيضاً فاسم الإنابة إليه يقتضي المجبة: ايضا :ونا أكيية ذلك هن الأسماء 
كما تقدم. 

وأيضاً فلو كان هذا الذي قالوه حقاً من كون ذلك مّجازَاً لما فيه من 
الحذف والإضمارء فالمجاز لا يُطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ماينفى أن يكون الله محبوباًء وأن لايكون المحبوب إلا 
الأعمال لا في الدلالة المتصاة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضاً. 

وأيضاً فمن علامات المجاز صحةٌ إطلاقٍ نفيه. فيجب أن يصح إطلاق 
القول بأن الله لا يحب ولا يحبء كما أطلق إمامّهم البَعْدُ بن دِرْهَم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع 
المسلمين» فعُلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاء بل هي حقيقة. 

وأيضاً فد قوق يتن مشبقه ومبحبة العمل "له في اقؤلة تعالئ ::'لَحَب 
إِلَكْم ب أله ورسول وَجِهَادٍ في سَبيله4 [التوبة: 155» كما فرق بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله: «الَحَبّ إلتحكم ين أللَّهِ وَرَسُولة4» فلو كان 
المراد بمحبته ليس إلا محبةً العمل» لكان هذا تكريرأًء أو من باب عطف 
الخاص على العامء وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير 
إليه إلا بدلالة تبين المراد. 
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وكما أن محبته لايجوز أن تفسّر بمجرد محبة رسوله». فكذلك لا يجوز 
تفسيرها بمجرد محبة العمل له. وإن كانت محبته تستلزم محبة 0 ومحبة 
العمل له. 

اللو اك سي أن تممه اس 
لاتعرنة في اللعةا لاحتيقة ولا مجازاء 'يعدل الكلذه: عليه اتكريت حتفن أيضاء 
وقد قررنا في 50 من القواعد الكبارء أنه لايجوز أن يكون غير الله محبويا 
مراداً لذاته» كما لايجوز أن يكون غير الله ا بذاته» بل لاربٌ إلا الله 
ولا إله غيره» والإله: هو المعبود الذي يستحق أن يُحَبّ لذاته» ويُعظَمَ لذاته» 
كمال المحبة والتعظيم . 

وكل مولود يولد على الفطرة» فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس 
في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا اللهُ وحدّهء وأن كل ما أحبه المحبوب 
من مطعومء وملبوسء» ومنظور» ومسموع. وملموس يجد من نفسه أن قلبه 
يطلب شيئاً سواه» ويحب أمراً غيره يتألْهُهء ويصمّد إليه» ويطمئن إليهء ويرى 
مايشبهه من هذه الأجناس» ولهذا قال الله تعالى في كتابه: «ألا نكر الله 


أ عور 


تطمين أله لقلوبٌ # [الرعد: 5 ]. 
وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي وه عن الله تعالى 
أنه قال: «إنى خلقتٌ عبادي حنفاء» فاجتالثهم الشياطين» وحرّمت عليهم 
ماأحلْلتٌ لهم» وأمرثهم أن يشركوا بي مالم أنْزّل به سلطاناً»7"' . 
0 5 5 0770 5 3 000 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يَةٍ أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانهء ويُتصّرانهء ويُمَبّسانهء كما تُنتِجحُ البهيمةٌ بهيمة 
جمعاء هل تُحسّون فيها من جدعاء»”" ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
(5856). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات (1708)» ومسلمء كتاب القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (2)7564 وأحمد (566/ا). 


العبادة تستدعى المحبة 


نويل لمان أَنَّهُ ذلككت الزبيث لْيَيَمْ » 


وأيضاً فكل ما قُطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو 
المستحق له على الكمال» وكل -مافي غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى» 
فهو المستحق لأن يُحَبّ على الحقيقة والكمال. 

وإنكارٌ محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكارٌ لكونه إلها معبودء كما أن 
إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته» وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقاًء 
فصار إنكارها مستلزماً لإنكار كونه رب العالمين» ولكنه إله العالمين» وهذا هو 
قول أهل التعطيل والجحود. 

ولهذا اتفقت الأمّتان قبلنا على ماعندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى 
صلوات الله عليهما وسلامه» أن أعظم الوصايا: أن تُحب الله بقلبك وعقلك 
وقصدكء وهذا هو حقيقة الحنيفيةٍ ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة 
والإنجيل والقرآن» وإنكارٌ ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم 
الخليل» ومن وافقهم على ذلك من متفلسفء. ومتكلم» ومتفقه» ومبتدعء أخذه 
عن هؤلاء» وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية» ولهذا قال الخليل 
إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: لأأََيْر ما كُتْرَ تَمبدُود (2© أنشر 
بكم لود (2© دم عَدُوٌ ل إِلَّا رب الْعْلَمِينَ © [الشعراء: هلا -//ا]. 
وقال أيضاً: «لة أِتُ ألآفيت* [الأنعام: 77]. وقال تعالى : يوم لا َم مال 
وآ سود (2) إلا من أن 2 قلي سَيِم (©4 [الشعراء: 84-84]. وهو ا 
الشرك. وأما قولهم: (إنه لا مناسبة بين المحدّث والقديم توجب محبّته له وتمتعه 
بالنظر إليه» فهذا الكلام مجملء» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالدٌ فهذا 
حق» وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة مابين الناكح والمنكوح» والآكل 
والماكول:: أو تحواذللة» فهذا أيضاً حق::وإث أرادوا أنه لا عناسية هه توح 
أن يكوق أحدفينا مهيا غابدا والآخر مسودا حوبا فيندا :هو راس المسالة: 


فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع . 
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ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين 
المخلوق والخالق الذي لا إله غيره» الذي هو في السماء إلهء وفي الأرض 
إلهء وله المثل الأعلى في السموات والأرض» وحقيقة قول هؤلاء جَحَْدُ 
كَوْنِ الله معبوداً في الحقيقة» ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية 
المتكلمين» الذين ينكرون أن يكون الله مُحباً في الحقيقة» فأقروا بكونه محبوباء 
ومنعوا كونه محبأء لأنهم تصوفوا مع ماكانوا عليه من قول أولئك المتكلمة» 
فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة» وإن كانوا قد يَخْلِطون فيه وأصل 
إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من التجهمية. فأما محبة الربُ عبذه فهم 
لها أشد إنكارأء» ومنكروها قسمان: 

(قسم) يتأوّلونها بنفس المفعولات التي يحبها العبدء فيجعلون محبته نفس 

و(قسم) يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في 
ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة على أن الله 
يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجوداء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان» والأفعال كالفسق 
والكفرء وقد قال الله تعالى: ##وأسّهُ لا يحب الْسَسَاد» [البقرة: .]7١0‏ وقال 


والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم. 

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يكن بين واحد من سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاعٌ في ذلك» وكانوا يحركون هذه 
المحبة بما شرع الله أن تُحَرّك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني» 
قال تعالى : لوَكَدِكَ أوَيْنَآ إِلَدَ رما يَنْ أترناً ما كت ترى ما الككبُ ولا الإيئنُ» 
[الشورق: 89] إلى اخر السؤرة: 


ف العبادة تستدعى المحبة 


ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من 
يتك !هله العة: 

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع المحدث 
كالتغيير»ء وسماع المُكاء والتَضْدِية» فيسمعون من الأقوال والأشعار مافيه تحريك 
جنس الحب الذي يحرك من كل قلب مافيه من الحب» بحيث يصلح لمحب 
الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمُردان والنّسوان» كما يصلح لمحب 
الرحمن؛ ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان 
والخُلانء وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان» ثم توسع في 
ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من الأشعار 
التي فيها الكفر والإلحادء مما هو من أعظم أنواع الفسادء ويُنتج ذلك لهم من 
الأحوال بحسبه» كما تُنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. 

والذي عليه محققو المشايخ أنه كما قال الف روخم الثم ين كلت 
السماع فين به ومن صادفه السماع استراح هه وامعنن ذلك أنه لا يشرع 
الاجتماع لهذا السماع المحدّث» ولا يؤمر بهء ولا يُتخذ ديئاً وقزبة» فإن القُرَب 
والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فكما أنه لا حرام 
الذتيا اذه الله :ولا كين الما شوعه الله فال اتله تدائى ١‏ 1ه تير 
سُبَكوًا سَرَعُوا لَهُم من ألزّيِنِ ما لم يَأَمَنْ بد م4 [الشورى: ١؟].‏ 

ولهذا قال تعالى: قل إن كسم تون لله عون يه ألنَّهُ وطفز لكر 
4 [آل عمران: .]”١‏ فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله» وجعل 
متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد 
على السبيل والسنة ذكرٌ الله فاقشعرٌ جلدّه من مخافة الله إلا تحاتت عنه 
خطاياه. كما يتحاثٌ الورق اليابس عن الشجرة» وما من عبد على السبيل والسنة 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسّه النار أبداًء وإن اقتصاداً 
في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 


العبادة تستدعى المحبة رف 


أعمالكم إن كانت اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

فلو كان هذا مما يؤمر به ويُستحبء وتصلحٌ به القلوب للمعبود المحبوب 
لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه» ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون 
الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي كلِ: «خْيرُ القرون قرني الذي بُعتْتُ فيهء ثم 
الذين يَلوئهمء ثم الذين يلونهم""'' لا في الحجاز ولا في الشام» ولا في 
اليمن» ولا في العراق» ولا في مصرء ولا في خراسان أحدٌ من أهل الخير 
والدين يجتمع على السماع المبتَدَّع لصلاح القلوب» ولهذا كرهه الأئمة كالإمام 
أحمد وغيره» حتى عدَّه الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خَلَفُْتُ ببغداد 
شيئاً أحدثه الزنادقة يُسمونه التَّغْيره يَصُدَّون به الناس عن القرآن. 

وأما مالم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لانهي ولاذم باتفاق 
الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع» فالمستمع 
للقرآن يثاب عليه؛ والسامع له من غير قصد وإرادة لايئاب على ذلكء إذ 
الأعمال بالئيات. 

وكذلك مايُنهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم 
يضرّه ذلك» فلو سمع السامع بيتاً يناسب بعضٌّ حاله» فحرّك ساكنه المحمود. 
وأزعج قاطئه المحبوب» أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن ذلك مما يُنهى عنه 
وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يُحبها الله ورسوله إلى محبته التي 
تتضمن فعل مايحبه اللهء وترْك مايكرهه الله. كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلاً 
يقول: 

كلّيوم لت تت تتا غيرهذابكأجمل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إثم من لا يفي بالنذر (53546) ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (75075) والترمذي» كتاب المناقب» 


باب فضل من رأى النبي واصحابه (2)7859 وأحمد (60") كلهم دلفظ (خير الناس قرني) . 


, العبادة تستدعى المحبة 


فأخذ منه إشارة تُناسب حاله» فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار 
وضرب الأمثال 1 


ومسألةُ (السماع) كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تُحَصَّلُ بالسماع الإيماني 
القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماعٌ النبيين» وسماع العالمين» وسماع 


العارفين» وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: ظأرلََكٌ انين نهم أله علوم ين 
لين ين دُيَيَّهٌ دم وَمِمَّنْ حَعَلَا م نوج ون َيه إزهم وَإدْرَهِيلَ وَمِمَنْ هَدَينا ولعبينآ 
إنا ثلَ عي لت ايَمَنِ حَيُوأ سا وكا 462 [مريم: 8088]. وقال تعالى: إن 
2 غاء ه خزك ااال 52 عورش ون ل 4 عي أو لوا وا قاض 2 رع خخ ع يو اع معز ريه 

الذين ونوا العلم من قبلوء إذا 10 علوم رون للاذقانٍ ددا 9 تفلو مب حار 2 إن 
كل وعد رَينا لمنخولا (2» مَيتِيُودَ لادان يكرت وَبَِيدْهْرَ خُشْرَا (43 [الإسراء : 
.]١١9-7‏ وقال تعالى: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أَنْزْلَ إل الرسول رك أعيئهم تَفِيض يرت 
دمع ِمًا روأ ون الْحق يفوك نآ ءامنا تأكتيصا مم ألشَهِينَ 462 [المائدة: 


0000 د رو مب 


8]. وقال تعالى: هما المؤْيوت ألَدِنَ إدَا ذكرَ أَلَهُ وَجِلْتْ فُلُويهُم وَإِذَا ليت 

0 راقو 4 5 ل كس ص ص اص اس ع تق ب 32513 5 .4 5 

عَلَِمْ ليسم رادم إيمانا وَعَكَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ 469 [الأنفال: 7]. وقال تعالى: 
ِ 7 50 2 22 00 ا م . م ل[ سا ساي -ه 

«نّهُ يل لَحَسَنَ ليث كنبا متها مدان لتْتَمرٌ منة جلوة ان عَخْتّوبت مهم 

نم ين جْلْودهُم لوبهم إل وَكْرٍ ألو [الزمر: 5]. 


وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله 


تعالى: طاوسنَ الدّسس سَ بَنْيّك لَهَوَ الحييث لِضِلَّ عن سَِلٍ لَه بسر علو 


الي 20 


وء؟ ام توس مد د 0007 رس ١‏ سرس وس عه وما.عء 2 
ويتَحِدَهَا هزوًا وليك َم عَدَابُ مهن () وَإذَا شل عليه ايشا ول مشتكيا كن لم 
9 اك 5-9-2 اخ 


سول مل | كاك ل 000 رط الم 00 7 
سمَعْهَا كن ف أذيه وما فبشره بعذابٍ أليم 0 [لقمان: ”-7]. وقال تعالى: 


«والييت إذا كرو ايت رَيْهِمْ لَرَ بَخِرُوأ عَلَيِهًا صما وَمْميانا 46 [الفرقان: 
“/ا]. وقال تعالى: #ضا لح عَنِ التَدكرَ معرضين (62) نهم حمر مشتيفرة 2 فَرتْ 
من قُسوَرَمْ كك [المدثر: 01-59]. 


' وقال تعالى: لأإِنَّ سَرَّ الدّوَآتِ عِندَ أله العم لكك الذرح لا يَعَقِلُونَ 
مام ليل 3 0 6 220111 ع 328 علدرسم مسره و م و 5-7 
وَلْوْ علم الله فيهم حيرا لاسمعهم ولو أممعهُم لتَولوأ وَهُْم. مُعْرضُورت 462 [الأنفال: 
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-17]. وقال تعالى : #ووال الْذنَ كتروا لا شمعرا نا القرءان لما فيه لَعَلي 
لبون © [فصلت: 7؟]. ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخنا وأئمتها كالصحابة والتابعين 
ومن بعدّهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم ٠»‏ والفضيل بن عياض» وأبي 
سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» ويوسف بن أسباط» وحذيفة اوعض 
وأمثال هؤلاء. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا 
موسىء ذَُكُرْنا ربّناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد كك إذا 
اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن» والباقي يستمعون. وقد ثبت في 
الصحيح: «أن النبي كَلِهِ مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع 
لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزماراً من. مزامير آل داوى”) 

وال «مررتُ بك البارحة وأنت تقرأ فجعلتٌ أستمع لقراءتك فقال: لو 
علمتُ أنك تسمع لَحَبَْنه لك تحبيراً»”"2. أي لحسّنئُه لك تحسيناً. وقال كله 
«زَيُنوا القرآن بأصواتكم»”" . 

0 الله أشدُ أدُناً إلى الرجل الحسّن الصوت بالقرآن من صاحب القَّيْئة 


- 


إلى قينته»”*؟ - أذناً أي: استماعاً -. كقوله: هوت ريا مَحْدَّتَ» [الانشقاق: 5] 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (00544) ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (0797)» والنسائي 
كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت )٠١١9(‏ وأحمد (770174). 

)٠(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 059/7 (0157)., البيهقي في الكبرى "/ ١١‏ (5584)» وأبو 
نعيم في الحلية 598/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب التوحيدء باب قول النبي «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»؛ 
والنسائي» كتاب الالسع باب تزيين القرآن بالصوت »223١١0(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» 
باب استحباب الترتيل فى القراءة »)١574(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 

سيق الضويف بالقرآنه توا خم 011 

(5) أخرجه ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب حسن الصوت بالقرآن )١110(‏ وأحمد 

(؟لالا1؟). 
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أي: استمعت. وقاليقةِ: «ما أَذِنَّ اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَ لنب حسن الصوت يتغتى 
بالقرآن يَجِهَر بهع”". وقال: «ليس منا مَن لم يعمَنّ بالقرآن» .7‏ 

ولهذا السماع من المواجيد العظيمة» والأذواق الكريمة» ومزيد المعارف 
والأحوال الجسيمة مالا ينسم خطاب» ولا يحويه كتاب» كما أن في تدبر القرآن 
وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان. 

ومما ينبغي التفطنٌ له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كس تَحِبُونَ اله 
تَعْونٍ يُحبِبَكمة أنّهُ4 [آل عمران: .]"١‏ قال طائفة من السلف: ادعى قوم على 
عهد النبي كَل أنهم يحبون اللهء فأنزل الله هذه الآية: لكل إن كسم تبُونَ الله 
0 4 الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول» وأن 
اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. وهذه محبة امتحن اللهُ بها أهل دعوى 
محبة الله. فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه» ولهذا يروى عن ذي 
النون المصري إنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه 
المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدّعيّها. ظ 

وقال بعضهم: من عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالحب و الخوف والرجاء فهو مؤمن موحدء وذلك لأن الحب المجرد تنبسط 
النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يَرَعْها وازعٌ الخشية لله» حتى قالت 
اليهود والنصارى: #حنُّ أَبَنكوًا الله ووم » [المائدة: .]١8‏ 

ويوجد في مُدَعي المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد في أهل الخشيةء 
ولهذا قرن الخشيةً بها في قوله تعالى: #هَدَا ما وعَدُوَ لِمُلْ أدب حَفِبظ 9 مَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول النبي كَكِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» 

(7645)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (997)) 

والنسائي» كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت »25١17(‏ وأبو داود». كتاب الصلاة» 

باب استحباب الترتيل في القراءة .)١417/9(‏ 


زفق أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : #وأسروا قولكم أو اجهروا يه فيه ة 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءق» )١479(‏ وأحمد .)١419(‏ 
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م ور سا معو معورو 


حَنِىَ ْمَل بات و3 تلب ميب © َدَخُنُوهًَا سل َلك يوم الخلود 42 [ق: 
سكير ' 

وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يُكثر 
دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية» لما في ذلك من الفساد الذي وقع 
فيه طوائف من المتصوفة» وماوقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب 
إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية» حتى صار المنحرفون صنفين: 

صنف يقرٌ بحقها وباطلها. 

وصنف يُنكر حقّها وباطلها كما عليه طوائفٌ من أهل الكلام والفقه. 

والصواب إنما هو الإقرارٌ بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنةء 
والإنكارٌ لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. 

وقال تعالى: #قْلٌ إن كُسْر مون لَه دبعن حبك لَه وَيَيْوْ لك دوي 4 
[آل عمران: ,]"١‏ 0 باطناً 0 
محبة الله» كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أولياته» ومعاداة أعدائه. هو 
حقيقتهاء كما في الحذيث: 'أونَّقُ عُرى الإيمان: الحبٌ في الله. والبئغض 
فى الله "زفي العريث اتن أعك تلهة .واشفي الله زأعطى تلن 
ومنع لله» فقد استكمل الإيمان500) 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» ويدعي مع هذا أن ذلك 
أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» ولا 
عضب كله هذا عدف ما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا في الحديث 


)١(‏ أخرج نحوه أحمد »286٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 194/7 )401١(‏ والحاكم في 
المستدرك 7/١‏ 7ه (0و/ل؟). 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه »)7071١(‏ وأبو داودء كتاب السنةء باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه :)5745١(‏ وأحمد .)١8190(‏ 


«72, العبادة تستدعم المحبة 
المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليومَّ أظلهم في 
ظلي يومَ لا ظِلَّ إلا ظلي)”"' . 

فقولة: أين المتحابون بجلال الله تنبية على مافي قلوبهم من إجلال الله 
وتعظيمه مع التحاتٌ فيه؛ وبذلك يكونون حافظين لحدوده» دون الذين لا 
يحفظون حدوده لضعف الإيمان فى قلوبهم» وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث : 
«حَمَّتْ محبتى للمتحاتين فىّ» وحَقَّتْ محبتى للمتجالسين فىّ» وحقت محبتي 
للمتزاورين فيّ) وحهفت محبتي للمتباذلين فت)7") والأحاديث في المتحابين 
فى الله كثيرة . 

وفي الصحيحين عن النبي يَكلِةِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 

ع ةع 8 0 35 و 5 
عبادة الله» ورجلٌ قلبهُ معلّقٌ بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه؛ ورجلان 
تحابًا في الله اجتمعا وتفرّقا عليه؛ ورجلّ تَصَدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمّ 
شِماله ما تنفق يميه ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناهء ورجل دعنّه امرأةٌ 
ذاتٌ مُنْصِب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب الغالي: 

وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان: 

(أحدهما): وهو الذي يقال له: محبةٌ العامّة لأجل إحسانه إلى عباده» وهذه 
المحبة على هذا الأصل لايُنكرها أحدء فإن القلوب مجبولةً على حب من 
أحسن إليهاء وَبُعُْض من أساء إليهاء واللهة سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب لله (7577): وأحمد ))1١90(‏ 

ومالك كتاب الجامع. باب المتحابين في الله (5لالا1)ء» والدارمي» كتاب الرقاق» باب 

المتحابين في الله (731/81) . 
(؟) أخرجه أحمد »)5١1491(‏ ومالك؛» كتاب الجامعء باب المتحابين في الله (9/ا/1١).‏ 
() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (170) ومسلمء 


كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 2)١٠١١(‏ والترمذيء كتاب الزهدء باب الحب في الله 
(57891) والنسائي» كتاب آداب القضاة» باب الإمام العادل (0180)» وأحمد (91/1). 


العبادة تستدعى المحبة 7, 


بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع النعم» وإن جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر 
الوسائطء ومسبّبُ الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب 
إلى محبة الله نفسهء فما أحبٌ العبدٌ في الحقيقة إلا نفسّهء وكذلك كل من 
أحب شيئاً لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس بمذموم 
بل محمود. 
وهذه المحبة هي المُسْارٌ إليها بقوله كَكِلِ: 0 الله لما يَعْذُوكم به من 
نِعَمِه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهلي بحبي'2. والمقتصر على هذه المحبة 
هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليهء وهذا كما 
قالوا: إن الحمد لله على نوعين: 

«حمد) هو شكرء وذلك لايكون إلا على نعمته. 

و«حمدا هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. 
فكذلك الحب. فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل» وهذا حب من 
عرف من الله ما يستحق أن يُحَبٌّ لأجله؛ وما من وجه من الوجوه التي 
يُعرف الله بها مما دلّت عليه أسماؤه وصفاته إل وهو يستحق المحبة الكاملة من 
اللتارية ع ين اندرا" إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» 
ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال» ويستحق أن يُحْمّد على السراء 
والضراءء وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة . 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره 
ومناجاتهء ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمكء لو انقطعوا عن ذلك 
لوجدوا من الألم مالايطيقون» وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «مر النبي يك بجبل يقال له: جُمْدَانُ فقال: سيروا 
هذا جمْدان». سبق المَفرّدونء قالوا: يا رسول اللهء من المُفَرّدون؟ قال: 


4 العبادة تستدعى المحبة 


الذاكرون الله كثيراً والذاكرات”'' وفي رواية أخرى: «قال: المستهترون 
بذكر الله يضع الذكر عنهم أَنْقالّهم فيأتون يوم القيامة خفافا”" . 

وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«قال موسى: يارب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولاينساني» 
قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علمٌ الناس إلى علمه ليجدّ كلمةٌ تذله 
على هدىء أو تَرُدُه عن ردى» قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على 
نفسه كما يحكم على غيرهء ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه». فذكر في هذا 
الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماعٌ الخير. 

ومما ينبغي التَقْطْنُ له أنه لا يجوز أن يُظن في محبة الله تعالى ما يُْظن في 
محبة غيره مما هو من جنس التجني» والهجرء والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك 
مما يَعْلَطْ فيه طوائف من الناس» حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في 
حب من يصّد ويقطع بغير ذنب» أو يُبعد من يتقرب إليهء وإن عَلِط في ذلك 
من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامةٌ الحجة 
على اللهء بل لله الحجةٌ البالغة. غْ 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرتة في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتة في ملا 
خير منه» ومن تَقَرّبِ إلي شبراً تقرّبتُ إليه ذراعاًء ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربتُ 
إليه باع ومن أتاني يمشي أتيثه هَرْوَلّة)”". 

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «أهلّ ذكري أهلّ مجالستي» وأهل 
شُكري أهلٌ زيارتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أَؤِيسُهم من 


)١( ْ‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى (77175): وأحمد 


.,)9١1لال(‎ 

(؟) وأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية (70957) وأحمد (6091). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ #ويحذركم الله نفسه» (07400: 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله (27710)»: والترمذي كتاب الدعوات» 
باب حسن الظن بالله تعالى (9501) وأحمد (4/اا/). 


العبادة تستدعى المحبة إل4 


رحمتيء وإن تابوا فأنا حبيبُهم -لأن الله يحب التوابين- وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أَطهّرَهم من المعائب؟. 

وقد قال تعالى: «إوَمَن يَمْمَلُ بِنّ أَلصَلِحَتٍ وَهْوٌ مُزْيِتٌ قلا يَاكْ ظلًا ولا 
هضمًا 46 [طه: ؟١١].‏ قالوا : الظلم أن يُحمل عليه سيئات غيره» والهضم 
أن ينقص من حسنات نفسه . 

وقال تعالى: #وما ظَلَمْتَهُمَ وَلكن كانوا أنفسَمُمْ يَظيِمُون» [النحل: .]١1١8‏ 

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ذَكِةِ قال: 
«يقول الله تعالى: ياعبادي! إني حرّمتُ الظلمٌ على نفسي» وجعلئه بينكم محرما 
فلا تَظالمواء يا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديتُّه؛ فاستهدوني أَمْدِكم. 
باعيادي 1 فلكم جائم إلا من أطعمثة»فالستطيموتى أطحفكم. يا غنافق! كلك 
عار إلا من كسوته فاستكسوني أَكْسُكمء يا عبادي إنكم تُذنبون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكمء ياعبادي إنكم لن تَبْلُعوا 
ضُرَي فتَضُروني ولن تبلغوا نفّعي فتنفعوني» ياعبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم مازاد ذلك في ملكي 
شيئاًء ياعبادي! لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجرٍ قلب 
رجل واحد منكم ما نَمَصّ ذلك من مُلكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجتّكم اجتمعوا في صعيد واحدٍ فسألوني فأعطيت كل واحد 
منهم مسألتّه ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يَنْقُصُ المخْيّط إذا عُمس في 
البحرء يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيراً فلْيَحْمّد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَّلومَنٌ إلا نفسّه0©. 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله كَلْةّ: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعثٌ؛ أعوذ بك من 


ددا العبادة تستدعى المحبة 


شر ما صنعتٌُ» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل الجنة» ومن 
قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»7'". 

فالعبد دائماً بين نعمةٍ من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه 
إلى" الاستعنان .كل من هدي هق الأقوى اللازقة اللسند وانما دفانة لأيرال 
يتقلب في نعم الله وآلائه» ولايزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار. 


الأحوال. وقال يكةِ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس توبوا 
إلى ربكمء فإني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين ا 
وفي صحيح مسلم أنه قال : «إنه لَيُغْانُ على قلبي» وإني لأمعففر الله في اليوم 
مئةَ مرة»”" وقال عبد الله بن عمر: «كنا نَعْدَ لرسول الله يك في المجلس 
الواحن غول :وب“ اغفر لى كوثيه خلة إنلك أنيث النؤاتك الففون هائة عرف 

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى: #رَلْسْتَئيَ 
ِآلأَسّحَارٍ © [آل عمران: .]١7‏ وقال بعضهم: أحيّوا الليلَ بالصلاة فلما كان 
وقت السحر أمروا بالاستغفارء وفي الصحيح: «أن النبي كله كان إذا انصرف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار (57205)» والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب منه (7781): والنسائي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر ما صنع 
(؟605ه), وأحمد .)١555317(‏ 

زفق أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبى في اليوم والليلة. (/5701) وأحمد 
(5"/ا/ا)» وابن ماجهء كتاب الأدسب» باب الاستغفار (9815). 

زفرف أخرجه مسلم» 3 كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار [ستوقة والترمذي» كتاب 
تفسير القرآن» باب من سورة محمد (9ه؟) وأبو داود» كتاب الصلاةقء باب في الاستغقار 
(6١61١).؛‏ وأحمد (لا47لا١).‏ 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلسء. (2)7474 وأحمد 
(3271غغ), وأبو داودء كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار .)١015(‏ 


العبادة تستدعى المحبة للد 


من صلاته استعفر ثلاثاء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)”"© 


4و م 


وقال لماي «مَإذا أَفَشْكّر ين عَرَفَتٍ نَأرُْيُرا أنَّهَ عند الْمَشْعَرٍ 
الكراف وأذحصروة كَمَا هَدَنُْ 0 كدر : ملِء لمن الصا لين (2) ثم 
. رم سر 0 


أَفِيصُوأ مِنْ حَيتْ أقاصٌ ألكاس وَأسْئَنْيِرُوًا أ 
[البقرة: ١94‏ -199]. 


وقد أمر الله نبيه بعد أن بلّغ الرسالة» وجاهد في الله حقٌّ جهاده. .وأتى 
بما أمر الله به مما لم يَصِلْ إليه غيره فقال تعالى: #إإذًا جآءَ صر ال 
المشاحة وَرَنَتَ آلنَّاسٌَ يَدْمْنُونَ في دِينِ الله 0 سبح يحَمْدٍ ريك 
ا م ك2 كات ا هك [التض:: 

: 

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى: #الر كِتَبٌ 
أتكت »َلك ثم شيك من لَدْنْ كر حير (© آلا مَبْدواأ إلا أله إبَى لكل ينه ير 
ند () وأ استنيا ميك م فوا كه 4 مْتِعَحُم مَنَهًا حَسَنَا إل ِل أجل مُسى ,بوت كل 
ككل ككل »فود نسم , .رقال ا نييما لو واستنفوا» 
[فصلت: 5]. وقال 0 0 ند 1 أده ُ 0 لِذَّنْكَ مَللْمَوْمنِينَ 
اليك هه بنك تقكخ ومنو َك 49 [محمد 

ولهذا جاء في الحديث: «يقول الشيطان: أهلكتٌ الناسٌ بالذنوب 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار»”"2. وقد قال يونس: لآ إِلْهَ إل أنت 


وح سس سن سر 


سْبْحئَكَ إِنْ حت ين الظَليِنَ» [الأنبياء: 41]. وكان النبى يله : «إذا ركب 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة (20941)» والترمذي» كتاب 
الصلاةقء باب ما يقول إذا سلم من الصلاة .)9"٠٠١(‏ والنسائى كتاب السهوء باب الاستغفار بعد 
التسليم (90١)ء‏ وأحمد (518590). 


() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١6/7‏ (5019)» وأبو يعلى في مسئده 177/١‏ (175). 


85م العبادة تستدعى المحبة 


دابته يحمد الله ثم يكبّر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمتٌ نفسي 
فاغفر لى)2'7, ّْ 
وكفارة المجلس التي كان يَحْتِم بها المجلس «سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك)0" . 
تمت التحفة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة (5"5157)» وأبو داودء كتاب 
الجهاد. باب ما يقول إذا ركب (؟١2»)755‏ وأحمد (9/00). 

(؟) أخرجه الترمذي», كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (2075177 وأبو داودء 
كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس (2»)5859 وأحمد »23٠١47(‏ والدارمي؛. كتاب 
الاستئذان. باب في كفارة المجلس (5508). 


ظ 5 
7 ْ لفهار 

فهرس الآيات القرانية 9 
0 5 


ذ 
فهرس الموضوعات. 


سورة البقرة 
ل( 0 0 ا مه مَرَصّ دَلَهُمْ عَدَابُ أيئا ..» 
0 مه صل 
عتم وَالَدِينَ بن منك» 


ألَيِى 
«رانتيها 0 ولص 0 وَإِنََّا لكر إل عَلّ فبيج» 
3-1 


2ق 
5 5 0 
0 00009 5 َ سًٍ 
هوم هم يضارين به من لَمَدِ ! إلا بإد أ لَك # 
اا الس لو م سيم ل 5 
' : ل 7 فَلْدُمِ ل 0 عند ريفه 


دم و د و4 
بهم 


إنَّ الله م 0 


فى الْبأسَك وَأصَّرَه وَحِتَ البأين» 
طرريدُ أ 7 1 ل الْسَْرَ و ولا يرِيِدٌ بكم لْعَمْرَ # 
«وَلَِيرًا إنّ أنه يب لمحن » 


«مَإذآ أقَضْكُّر يِن عَرَكتٍ تأأكررا أ 


لَه عِنْدَ الْمَشكر 
7 ا 4ج د مله 35م 


عاط وإ سكت إن 


يك ©» 


0 


دم أَفِيصُوأ مِنّ 


راس إك لله عَفُورُ يحم 


الْحَرَاو 

١‏ اانن 
1 3 
واستفيروا 
ونه لا يحت التسات» 

١م‏ عسترال تا اله رك ميم ا 
5 0 مَسَتهُمُ البأسآه والصراك وَرْلزلوا» 
3 0 00 وَلَرِسِنَ حَاجَرُوا صَجهَدُوا في سبِيلٍ لله أوْليكَ» 


سمه 


رن خلوا 


1١56 


كم يَلَ الْمَْرق هَلْمَبٍ وَلكِنَ أ منْ دَامَنَ . . # ٠/1‏ 


١ /ا/ا‎ 
١مه‎ 


١4ه‎ 


١44-14 
6 


لل 


م 7 


للها 
5 


3 
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#ولؤ سأ أله مَا أَصسَمَلُوا وَلْكنَّ أله يَمْمَلُ ما رَيدُ» 0 0 
0 2 لو . 2 5-2 اس 
آنه الذيت امنوا يخرجهم ين الظلمت إلى ألثُور » /ا0 5 ١‏ 


#رَالْسْتَفْفيبَ بِالْأنْحَارٍ » 1 م 
و ممعسا 


نه إِلَّا هْوَ والملتبكة وَأُولوا اليار كيم بالْقِسَياً 


لله و ١‏ 
إله إل هو َلريدُ الْمَحكيرٌ © د ألرت عند أل الإسْكد» ١4-14‏ 
قل إن مسر تَجِبُونَ أله تون 0-7 لَه وَيَطْرَ لكر » ا الا 
ابل مَنْ وق يعَهَدء وأتَقَ ِإِنّ أله َه يحِبُ الْميقِينَ © ك0 53 


لوَإِد أَحَدَ أله سق اليَيننَّ لمآ تنكم بين سيكب 2 وَحِكْمَةَ كُمّ 
لع لظر يرماس ثخ مسر م 00007 8 جه رشعسءبيء 
00 92 سس ْؤوئنَ بو- ولد 6ل فرق 
ع 2 04 5 فم رو سرع ع ع ع و 1 001 مي م 
حَدْتم عل دَلِكُمْ ضر قَالوَا كرا قَالَ فَأَشْبَدُوأ آنا مي ين اهية» ١م‏ 7 


00 روم ور» ل رودم مور ملعم 201 


زه بتع عَيْرَ الْإِسْلم دِينًا فلن يبل نه وهو في الْآَخْرَرَ مِنَّ 
لحرن )4 46 18 


2 وي مءسه عن "فوا اماع ده ع 

وَيِلَّه عَلَ ألثّاي حُ ليت من استطاع لَه سبيلا» ع4 3 
(إد سك حملا كلاخ كلد يب بيقة يرسا يناه 6 32 
0 تَهِنُوأ وَل 00 2 لْأَعْلَوْدَ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ 4 وق ١‏ 


م ممع 272 


وَل لد كل قد تَمَنوْنٌ ألْمَوَتَ من قَبلٍ أن تلقوه هقد رَأَيْمُمُوُ َك تطروت “011 ا 


1 0 لأنيتا وَبنحكم عن بيدُ الضْرةً» 2 ٠١١‏ 00 
اس وسو ا مس يس ج 0.50 عر ووس 
فلا غَالِبَ لَكُمّ وإن يحَدلم ن ذا ألَذى يتصركم 


نا بعد وح لله قتبتوكل النؤموة ©» 0 3 


-_ 


#الذِينَ مَالَ لهم النّاس إنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوا ل َلْحْسَوَهمْ َرَادَهُمْ 
بج ساي ك1 اعبرم ميو ماسم مجر م ل 511 
ونا ا ا ل 


فصل لم بمسسهم سو وأتبَعوأ رِصُونٌ الله وم دو قَصْلٍ عَظِيِمٍ 
نما دَلِكم ليطن جحو أَؤلياءم كلا عَحَامُوْهُمْ وَكَامُوْنٍِ إن كم -- © 00 ركان 
سورة النساء 
ّمت عََخُْ تدك واد وَلْمائخُ وعتشئع ...4 2 م" > 
ريد أله ا اك /” 
#إنَّ أنه لا يَنْيْرُ أن يشْرَكَ يد ويِمْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 4553 14 2000 540007 
إن لَه مرخ أن مُوَمأْ الأمكب إلع أَمْنهَا4 0 مه ”7 


14 


#فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْت حي يَحَكموك يما مجر بيهر ...»4 
317 0 »ف بنج 


- 


إذا لَأَسَنَتَهم ين لَدنَ ًا (0) تلهديتهم صط 4 


ير 5 


#وَاعمدٌ أنَّهُ إِرهِيم خليلا» 
من لْمَتفِق 5 عون 2 وهو خَنعهُم 0 قَامَواأ ِل ألصَّلَرةَ قَاموأ 


ما م ا ا 
0 


20 و 2 و 0-00 
كسَاكَ بركُونَ الئاس يدوت أنه ِل ليلا جم مُديلبينَ بين ذلك 


26 :له إل » هولق وَتَنَ تقلل ار د 2 0 
هن لد قْ ند 0 9 ار دل يد لهم نصيرا (62 


2 


27 2 2 5 3 - 24 عبن 
ع ؤي وعزك لد 25 النؤمنيً لبا عطي ند وه 


0 مَا يِثَلّ عَيَكْْ غَيرَ مل لصََيْدِ. . . » 
حْرِمَتَ 00 0 ف فورخ | 


م 


: 
10 


مَري أَتَبِع رصوائم م مسجل السَلم ل 2 ألم 
لتو بإِذْنِه وَيفْدِيهِرٌ ِل صَررطلٍ مسقي 20 
«ححن أبنكؤا أنه و م 
1010 ل 2ك 7 * - زا ."0 م2 اج 
قن محرّمة عبِع رض سمحّة يتيوت فى الارض 


روك متم لسيوة م لعدة 5 00 مسو 2ج ا بير 
يام لين ءامنواً من رتك مِنكم عن دبي فسوف يأ اللَهُ يقور محر 


١ 


مع وعم 5ك سه أل لص مسر ل سا الس بي 5 2 م4 
وتحبونه: أَذْلْةَ عل الْمَؤْمرِينَ عرو عل الكفري عمهدوت فى سَِلٍ أل ولا 
٠. 6 00-42‏ 6 2 
00 سج م مس وم سس > يكو عمدو م # سبي حمر 
فون لومة لاير ذلك فضل ألله يوتيهِ من يشاء أنَّهُ وسِعٌ عليه 47 


شاي م عرة عست 16 17 مر ميل اسومرء مير 20 
#وَإدًا سَمِعوأ م1 أَنزْلَ إِلَ الرسول ركه أَعَيهم تَنِيضُ من الذَّمْع ‏ 
عه 


سه اه مس2 42 4ج سصي رمه عا فعسلا مس مي 2 

عقوأ مِنَ الحقٌ يفولون ربنا ءَامَنَا فاكنبنسا مم الشَهِيِينَ ()* 
8 0 4-6 مو لعش عرد 

«ينايا الي امَنوا لا له لله لَكَمْ ولا 
عرو ع 


نمتدوا إِبّ اه لَه لا يب المغتين 7©) 
كك 


«ليْس لير ين دونو َع ولا مَنْمُ» 


510 


8-1-5 
2 


١76 


١73-١7 


١5-١6 


5-0 


١١-16 


18 


75 


0 


للها 


لام 


مك 


1 


1١6 


1 


5 


15 


دك 


58 
178 


7 


1١5 


آلا 


>59 


”55-595-6 


7”: 


>30 


76 


مي 4 ِ 
«لا أحِبّ 000 2 
مه يو او 6 د 5000 كَل أَقلتَ كَالّ ساي 


عه قَالَّ هنذا رق هنذا 


ِف برق صما مدر - كنت كر للع فر الست 

زالأرنك عَييفًا مآ لأيت الننرجت © مَعَآجَمْ َرمْزُ قل أمتجز 

في لَه وَكَدَ هَدَسْنْ ولك لَمَاكُ ما مركت يوه إل أن يله رت طَهِكًا وم 

بق حكُلَّ ع عِلْنا أكَا تكد (© رَحكَيِتَ لَدافْ مآ أَْركَخ 

ولا تاوت أتك: درت ألو ما لج يُْزْنَ بوء لحك سلطماً» 21 


عه 2 ساح ل كي و 03 رع بره اماس مج 
«وَأفسموأ باللَه جَهَدَ يمد لين جآءتهم أيه لون يبا كُلْ إِنّمَا الآيلتُ 
0 


سر 2 1 98 لهك و 564 درم 
إذا جَاءَ 0 يؤسُونَ 09 وَنقَلْب أفشدمهم 

سه ا > وءه لرمحة الا عي وى . . 

َأَبصدرهج كما لد يُؤْمِنُوا بوه وَل مو ديف فى نهر يد 0 ١١-48‏ 
م 11 2 32 سم سو مرا .و ل[ صر 


فمن برد ألله ن يَهْدِيمٌُ ين صَدْرَمُ إلْإِسْلمٍ وَمَن يرد أن يِه . . 4# 16 


1( 11 سر م2 ررس ب 


هوا لو سآ لَه مآ أَشْرَحكنا وَلآ ءابَآوُكا. . . 2# ١18‏ 


سورة الأعراف 

«وَإدًا هَمَنوا ََحِمَدَ الوأ وَجَدْنا عَليبآ َابَأَنا وأمّهُ أعرنا ييا قُلّ ...»2 8" 
«انئذوا لله ما لكر من إلو غ4 9 
وَكمّت كِلمَتُ رَيْكَ الْحْق عل بقة إشيهيل يما صَيوأ» يفل 
«وَيَكَوْكَهُم بِللْسَكتٍ وَألسَيدَاتِ لَلَهُمْ يرْجِعُونَ لك 
سورة الأنفال 

نما الْمُؤْموَ ألْدِنَ ذا ذكر الله وَجِلت فلُوميح وَإِذَا يت عَم 4 

20 نّ لدوب عِندَ الله لصم دم لدبت كا يقل و و1 
َك هم عي 000 ولو مهم لوا فم ثرت 4 1" 


<2 


سورة التوبة 
34 موا لهم عَهْدَهْْ إل مُدَّعِمٌ إِنَّ َه يِب الْمنقِين» 5 
أسْتَقَمُوا لكُمْ دأُسْتَقبمُوا لمم إِنَّ لَه ب الْمتّقرت» 7 
0 سِمَايَهَ للج عار لمشو اذاي كن امن به وَالْوْو 
لآَخ مَجَْهَدَ ١‏ 8 أو لا يبون عِنْدَ الله وَأضّه لا يَدى لتم 
لطَِينَ (9) لين عامنوا تتا 3-0 في سيل له َموي 5 
َعَم 9 عِنْدَ َه َه وليك م 0 عر رظب هُمْ ربهُم بِرحَمَةَ 


0١ 


15 


58 


:ى,ى 


:”ىق 


38 


313 


53 
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مِنْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنََتٍ 2 فا تِيمٌ م مُقيم 69 خَدرِيت ف 


0 َه هَ عندهو أ عَظِيءٌ © 


حب إتحكم ين لله ور 
0 حول دين لا عقر 


0 
سس ملم ري 4ه دمر مره 2 ور 2 
0-2 مو 


لوَلْوٌ أَنَهَخْرَ ره وأ م عت لهم أله وود 


عقي 1 في لويم إِك يرم يِلَْوتَمُ يمآ أَمْلَمُوأ أذ 


يكز حَتَيرا بن ..» 
ا حَسَبكَا أهه. . . » 


َه ما عي 


وعذدوه. 


«إنّ لله أشي منت النزبيين أنشَهُر وَبْوَكم يأك لَهُْرْ4 
سورة يونس 
لم لهي اس لد برء مم آذ ا 


لل لَاحَوَ عَلَبْهِرَ ولا هم حرفت © 
درت 0 00 ينفو © 

«ولا يخزنك وَرلْهْرَ» 

7 ا َامَنَمُ لله ضَيْه يكوأ إن شم مُنْلِين» 
لإوإن 


يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بسر قلا كَافْفَ لَه إلا هْرَ وين ردك . َ# 


«اتر كت أعكك لثم 2 ث2 فلت من لَدْدْ عكر جر 6 » 

«إما كوأ ١‏ تفي اكتنه 

«علا يَتَدي نين إن ردت أن أتصح لَكُمْ إن كان الله برِيدُ أن يويك » 
عله يكت وله أييثْ»4 

رتم الصَكرء طرَقْ البّارِ ورُلَنا مَنّ اليل إِنّ كلسكي يُدْهِيْنَ أَلتكَاتْ 
َك وق اتيم 67 ونيز ود أله لا ميغ أب الننيييً »> 
#ولا بِرَالُونَ يفيت © إلا من بحم ريك وَلِدِّكَ حَلَتَهرٌ 4 


«تتيذ؛ تيكل ميزه 


3 


2 عَدِكَ لِنصَرِفَ عَنْهُ ألشو وَالْفَحمًآ 12116 
كن أب لأس حَقٌّ يَأ ا 
0 


لوول ء عَنْسحَ وَكَالَ يكأَسَق عل 


595-184 


0١ 


عاك 


5 77م 


6 
64 


4 


١١١ 


دكين 


١١0-14 
١١4-١114 


وضيل 


1 
3 
انرتااير 
148 


"١ 


75-1 


يف 


ااا 


6. 
58 


35 


بذك 
يك وإ تآب4 


سورة إبراهيم 
«إك ف دَلِلك كيت لَمُنّ مكبَّارٍ شَكور 4 

سورة الحجر 
(إِنَّ عبَادِى ليس لَك ع سُلطكة ِلَّا مَنٍ أبَعَكَ من أَلْعَاونَ# 

سورة التحل 
9وَلََدْ ينذا فى حكُلٍ أو ولا أ لتذوا لله ولجتَبوا 
(إِذَّ له يَأمْرٌ مدل وَاليمسن وَإيتآي ذى الْمُزك» 
<إِنَُّ بس ل سن عَلَ ارت اميأ وَل ريهز يِتَرَكَْنَ م 

َمَا ظَلمتهُمْ ولككن كنوأ نّمم يَظيِمُون» 


(لا عترْن هم ولا تلف ف طَبْقٍ يها بتتطر» 


سورة الإسراء 


«وإدا رد أن مُِْكَ ميد عزنا مترفيًا مَمَسَقُاْ فيا مَحَنَّ عَلهَا. . . » 


7 أ 00 ءاي معدو 50 201 4 عر 2 
« أؤليك لذن يدذعوت يسغورت إل ريهِمٌ الوسيلة َعم أَقَرَبٌ 
لس ع 2 ساح سساو م ع ب سو ل ا اي > مج بر 
وبرجون رحمتم ويخافونت عذابه: إِنَّ عذاب ريك كن محذونا 462 
يصبت 
ا 1 ا را كت يخ يه جه ا عرديى 
#إِنَّ اين أونوأ للم ين ملو إدَا يثك عَم روب لدان سْجّدا 
مع لس ا د ع سس لمث ا يس مع علس 6ج و 
ويقولون سبحن ريآ إن كان وعد رينا لمفعولا 
لد ع > ,50ج ريسلا رم وو ليم بر 
يد لان يكرت وَيَْهْ خُثْرنا © > 
سوره الكهف 
سدع وى مويسب راس موس 
#وكانوأ لا يسَتطِيعُونَ مَمْعًا» 
سوزه مردم 
«أرليك انين عر أنه قبع تخ تكن ين قري اذم وق 
وليك الزن انعم الله عليم من اللبيئن من ذريٌ ادم ومن 


ع 
سم | سس سس موس عي بر بره 


ا 00 2 1 ا لي 0 
حملنا مع نوج وين ذَرَنَةَ إِيزهيم وَإِسَرهيل ومِمّن هدينا وأجنبينا 


58 


*,. 


6 


لض 


15 
رف 


لاه 
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000 1-75 عه 2 م 
إذا نل عَيمْ َينتُ اسمن حَروأ سبد و © 11 7 
من ينل بن لسلست وَْرَ مزيثٌ كلا يَاتْ عذَا ولا مذئاه  ١١١‏ 0 
مآ أَرْسَلنَا من قَبْلِلَكت من رَسُولٍ إلا نوي إِلبْه أََرّ ...4 و" 4 
و يلد مبه رم سر « دقر 
2 لومم اشر والخار ننه 4 33> 15 
«لا إِلَهَ إلا أنتَ سبحتك إِنْ كت ين الطلبَ» /ى/ م 
قل لد موس ]مق عم مدع مأو مسرع سر ع 4 جم 
قل رب لخكر بِلْلى وربنًا ايحن الْمْمْبَعَانُ عَلنَ ما تَصِفُونَ حل ”> 
سورة الفرقان 
وق برتلِك حَلِيًا وَصِبَا4 ١‏ 4 
«والييت إذا دحكَروأ جات رَيَهرْ ل يَخِروأ عَلَهَا مدا ونين 2 “ال ”> 
سورة - 
كات 0-2 7ت من 4 َي 0 ل - 
امم 00 ل إِلَا وب 0 حَلَقَن فهو 2 
لك د يلي تند 9 نذا مضت فهو َشْفِيف (©) 
وى ير يسن ثم بين خيبد 407 1م ١ه‏ وءلا 
5 1 مَأ لت مومسم 
يوم لا ينقع مَال ولا بد (2©) إلا من أق 2 بهلي مير 49 88-دم 07 
سورة النمل 
ء 0 م َو 8 
##ولتك لتلقى الْفَرْهَات من أَدنْ عكر عِِرٍ 46 . 18 
سورة الروم 
#فِطرت الله ألو قَطر ألنّاس عَليَا لا يبل لِسَلقٍ َه كيلك الريك اميد .٠م‏ 7 
و ل ل ل 0 
قن .مد ع م2 
وَسسََعِذَهَا را وليك 2 عَذابُ مهن 0 َِدَا ل عليه ءايننا وَل 
شتخرا كك لد ينمنها علا ف ليه مذ َه اي لبر 4 +-/ / 
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سورة السجدة 


«يستتا يت بِبَدُ يَنُوتَ يأتيا كنا سبذاً مسكَاها حليكا و4 ١:‏ 8 


مر مايا 2 و 7 00000 6 > مص نط رام بي لفو يتن “ع م سق 
نايلم آنه إثاين بن تقو 9 ميك ليك مَا بسك فلا مربيل لم مِنْ بعد ١‏ 5 
000 000 رم م معد وروالرر ملو 
ود 0 ل لصي () علا الظلمنت ولا النود © 
00 


تيغ من يك َي ل شيع قد ف زر جع 774 أل 


را بن لآ أعبذ الى صََرَفِ وَإبْهِ مون ا 


3 لا درن © إن إن إنى صَكْر يبو © ١-١‏ ١ه‏ 


ركنا انك إذا اند نيا أن يفول لم كن 00 ذ ©» 14 لكا 


© وَالمَتَقتِ ا لجرت مما )4 1-١‏ ١ه‏ 


َب كاثوَا إدَا ييل لخ لآ إل إلا أمَهُ يميمت (2) وبتولون أبنا 
تَاريكُا عَالِهَيِنَا لِتاعى حون 6 بل جاه اَي وَصَدَدَ 3 اللي © 
إِنَحَ لذايموأ لْعَدّابِ لأَلِر 9 وْمَا يرون إل ما كم سماو م 
إلا عِبَادَ أَسَّه الْمحَلصِينَ (6» يرحك 5 


مدت 
+ ل ىم لوا مء 
«أزْبَكَ كم رزدّ نَمل 6 ركه وَهُم درون © 45-١‏ 3 
لاسْبَحَنَ لَه عَنّا يَصِسُوَ (7©) إلا عبَاد ألو الْمُنلهِينَ )4 1١1١-4‏ 0 


سورة ص 
«آر جَمَلُ الَدِنَ 'مَنُوأْ وما لصحت الْمفْيِينَ فى الْأَيْضِ ...*# ١8‏ 7 
لمر كنآ نهم وإنعق وت أ الى الأ 3 5 
بَعرَيِكَ لخْنييت لون © إلا ادك مِنْهُمُ الْمَسْلصِينَ لم 3 
و ون 16م :5 
سورة الزمر 
نَل الكتب ون أنه المزير لكر (© 11 أن إِبَدَ لحمب 
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ا ا ل ا لكت 


عل عل يتوه الي 1 لا يتلئون» 
لل إن أ بك أن أيند َه ممصا هُ أبن 6 مأ مرت لِأَنْ أكون 
ست ايه ج 3 إن اعد ا ب يم عي 


ص 


© فى لك أي تيا أن وني © ناتنثا نا ثم تن شنا» 


أنه يي اليم حَْسَنَ لُلَدِيثِ 1 سس ا 0 1 4م مه جلوذ» 


صرت لله نكل تبك زد شة تتتكنة زبلا سلا إيثلي . 
«أْدَى ألَّهُ يكف عَبْدَمٌ وَعَوَفيَك بالذرت من دويد:» 


اسحع يم اس سه 8 م 2 
ا 0 أن أ يار 


مُقَمَةٌ قل )رآ 1 
2 


ا 

عا 

0 
3 
8 
١ اس‎ 
_ 


14-8 


0 ان 


مكاوًا ل بتك كيك 


ىٍُ تت > © فل لَه اللعدُ ين 4 لك الشوت ال 


ثم إِلَيْهِ نَيحَعونَ 5-5 7 إذَا ذكرَ أللَهُ وده اْمَأَرتَ ُلُورثْ لد 


يُؤْمئُوت بالأيخروٌ وَإدًا 2 أَلَدِسِنَ ين دونو إذَا هُمْ يسْيَبِشِرونَ 2 م«عدوع 


(فل اكت لله كأمزقن قبْد 6 لكين > 
بل الله فاعبذ وَكن ير سكي © 

سورة غافر 
تَشَيرْ يت وعد أنه حَق مَلسْتَففِرٌ لِدَئْلك وَسَبَحْ يحَنْدِ. 


#فْعَضَلهَن هن سبع سَمَواتٍ ف ُوْمَيْنِ » 


ع0 


53 


.# امه 


1١7 


وبال أَلَذينَ كقروأ 0 لا شمعواأً لْدًا الْفرمَانِ وَالْعَواً فيد عل لبون «* 51 


كي رم 2 م 4 24 يا لف 2 21 7 
9م لَهُْ شُرِكتوًا سَرَعُوا لهم ين ألدِينِ مَا لمْ يَأَمَنْ يد أمَّدُ4 


لم 


«وَكدَلِكَ أَوْينَآ إِليَكَ روا مَنْ مرا مَا كنت نَدْرى ما مَا الْكتب ولا الْإيمنٌ 6 ”٠ه‏ 


سورة الزخرف 


«وَإِد قَالَ يرهم لأبيه وك ل 
طرق ِنَم سَيَكَرِيِن بن © وَجَعَلَهًا كا الس 0 قي فى عَفِيوء لعَلْهُمْ 


04 0 4 مُلنَآ أحعلنا 


وبل مَنَ سنا من َبِكَ من من جعلنا من دون 38 


عون 42 78-75 


م 


ه16 


5-١ 
1 
7١ 


: 

37” 

49 وه 
: 
اير 


6. 
6 


75 


الا 
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سورة الجائية 
«اتَزِيلُ الكتّب يِنَ أنه الْعريز لكر » ١‏ 1 


<آم حيب الْدِنَ يما أَلسّينَاتٍ أن جَمَلَهُر كلَدِنَ امئاً. . .2# ”١‏ * 
سورة محمد 
«وَلنِنَ أَهتَدَوأ رَادَهْرَ هذى وَالَنهُمْ تفوتهر © ١ ١7‏ 


أعلر أنم لآ له إلا الله واستغفر دَيْكَ كنتفييية والتؤيكث» 1 1 
#ذللقة أنهق أبضوا 10 امتكك اند وحكيعرا وان أكة ‏ ا 4.3 


سورة الحجرات 

« افيا إِنَّ أنَّهَ يحب الْمَفْيِطينَ» 4 34 
لمت تراب امنا ل لَمْ مُوْمِمُوأ ولك مولا لتنا وَلِمَا يدَخْلٍ الْإينُ 
ف ليم ويد مها لله ويَشل لا يتك ين متم عئا إن لله 
عَمُورُ بحم (62 إِنَمَا الْمؤيئُونَ ادبن اَمو و ا 3 م رياب 

ل ع وو كرد ال سوير 
وَحَهَدَوأ بِأْمَوْلِهمَ وأنفسهمْ في سَبِِلٍ 5 ولك هم الصَيؤوٌنَ © ١0-1‏ 7 

سورة ق 

هَذَا مَا ُعَدُونَ لِكُلّ أَوَابٍ حَفِيظٍ © نَنْ حَنِىَ يمن بالْيبٍ و2 


1 


هَل مُنيب ©6 أَدَخُلُومًا َل لِك 2 لور © شكس 1 ااا 

ا« نه بقلت رف تر هه تن كلم اليون 4 م 6 
سورة الذاربات 

وَمَا حَلَقَتٌ لْكْنَّ والوضى ل به ©* 65 8٠7‏ ولا و05 
سورة النجم 

#وَالتجر إِذا موك () ما صَلَّ صا شو وا و © ١ 5-١‏ 
وو الحديد 


«لِكلا تأسأ عل ما كاككُ وَلَا وأ يما بِمّآ 1ت 4 0 "١‏ 


«لقَد أَرْسَلْنَا ُسْلَنَا بِالبِيَكت وَأَرَلنَا مه مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لِقُومَ. . * 5" / 
«كأها ان امنا أتثرا لله وايفأ رشرد- ريخ كتتره 2 ١+‏ 2 


لما قَطغثر من لَِةٍ أو يَكَسْيُهَا فَأَيِمَدَ 3 أُصْولِهًا مَِدْنِ أَّر. ..» ه 1 
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204 1 ا اا 


«للفقراء المهتجرت لبن أَخْرِجوأ من دِيَدره وَأَمَولِهِرْ ينعن مضْلا. .© + 
ستووة الممتحثة 


وكذ 0 0 3 حك د اد هد وَالنَ مده إذ كلأ يقري 2 ع 


سورة الصف 


و ماعل م 


«كأمًا ان امنُوأ لم تَقُولُوت ما لا مَْعَنُونَ (تم كير 
ًا ند لَه أن تفُولوأ ما ل تنتئررت 9 إن أ جب 


7 00 ركوو اوس عو يي 

الت ييل فى سَمِله. م نهم نان مَرَصُوصٌ 462 5ع 
2 2 ع بي 1 2 ًٍ 

00 ل ُ 


«ا ع1 اللكيثرة تاثوا نهذ إِنّكَ لول لت أنه يتلم إنَك. ..» ١‏ 


سورة القلم 
«أتهل اتنيه كتزية و : ار ين كان 4 ادم 
سورة المعارج 
لون ف أَمْهم عن مَعَلُمُ 67 يَِسَلِلٍ والمحزور © 70-74 
كوه 2 مدصي «ء اب بجيو سأكدد- روس 4 ع .لش بجبر مده 000 
هما لم عَنِ كرو معرضين () كأنهم حمر مستيفرة 2 فرت من كَسْوَرَقَ © 48-١ه‏ 
سورة الانفطار 
« إن النرار ل قير و ل لفْجَّارَ لتى جب 4 ١4-1“‏ 
سورة الانشقاق 
«تت بها يفده : 
سورة الفجر 
«نآمًا الْحِننُ ذا ما أبتلله رَيْمُ 46 َمَهُ وَنصَمُ مبقُولُ رتت أكْرمنٍ 62 


4 


/ا1 


آمك 


5184 


7*0 


5383 


08 


“و7 
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وه م وم ا ا م 0-41 عاد 211011 ريط 

وَأمَا إذَا ما أَبلله فَقَدْرَ عَليْهِ ررم فَبِقُولُ يق أمسي © 3 16لا نض 
سورة البلد 

لتر كن من ألذِينَ “امنوأ وتام يألصَيْر تراص بالستمة (4»)©2 3 45 
سورة الليل 

اننا من أعك ولق (© صَصَدَّدَ بللتنق 2 سَيْسِيُمُ بنرك © 

نا مَنْ يل واستنق () كدب بلقنق © سئي شن 469 2 ٠١١‏ 5 

َمَا فرق ألَِنَ أوتوأ الكتبّ إِلّا يِنْ بد ما 
لَه 9 وآ ليرا إلا يدوا لله سي له 


2 


عرسم مرا 2 عرصي صم صمو 2 ل 2 58 

حتفا وَيقِيمُوا الصَلة وَيُؤنوا الركوة وَلِكَ بن المَِمَوَ © » 0-4 6 

لسر © إن لسن تبي ختر (©) إلا الذي امثرا 

وَعِنُوا لصحت وَتوَاصَوَأ لحي وَنواصَا يضر »4 سن 2 
سورة الكافرون 

ل( كايا الكدزة» ١‏ 3 

«إذًا جاه صر الله وَالمَنْح ( َرَت آلنَاسٌ يَدَمْلُونَ في دين 

0 ا 3-1 سل سم اها 5 -- 7 0 

له أفواجا () صَيَحَ يِحَمْدِ ريْكَ وَاسْتَعْفرَهُ إِنَّمٌ كان وَابا © م 8م 


سورة الإخلاص 


أ الإنمان حت الأنضان 8[ [1[ز1[ [ز[ز0ز1 1[ [ 1 [ ز 000 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة 0 ااا 
إذا دخل أهل الجنة نادى منادٍ ا اا 000 ا 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لماعم اا و ناش او 111 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. ا 1 
إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي 1 
الإسلام علانية والإيمان في القلب 1 011 
أصدق الأسماء حارث وهمام 1 

. اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ماقد لها 0 
الأعمال بالخواتيم ااا 0 [1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ 1100011 
أعوذ بكلمات الله التامات ا 0 
ألا تحبين ما أحب اما ا و 01 
الله أشد فرحاً بتوبة العبد 0001 ش10 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 11 
اللهم إني أحبه فأحبه 01010121231 |[ ا 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق ا 
إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس 11 10001 
أن رسول الله كله صفته فى التوراة 0 
[ق الله الكل كلا حو لع مي كد 7 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك م اا 001 :2 
إن الله لا يؤاخذ على دمع العين لذ[ 1[ [ 1 ا 
إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا 6[ 0 
إن الله يلوم على العجز الم خسو وااو و11 
إن هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده 1:10 
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إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 1 
إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ز 1 ز 1 1 1 1 1 0 
إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لايحبني الله 1 اا 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله م م 
إنها كنز من كنوز الجنة 98 ا 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته و ا 1 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 9 0 0 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله ا 21011011300000000غ2( 
أول من تُسَعُر بهم النار 1 0 : 2 
أول من يدعى إلى الجنة الحمادون 101 ا 
أي الناس أحب إليك قال: عائشة 1 000 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله ا ا م 1 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 0 اا 
تدمع العين ويحزن القلب ولانقول إلا مايرضي الرب 00 
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين اذ 0 
ثلاث من كن فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان و00 0 0 0 ااا 0 
حقت محبتى للمتحابين فى 7دددبب 010002-2‏ 1 ا 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 00 
الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات ما ا و 7 
خير القرون قرني الخ اا اع ل ام ا مالي ا اما اماعط لو ل ع ل 10 1/701 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 1 1 1 1 اال 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 1 1 ااا 
زينوا القرآن بأصواتكم ة ة 0 0 02 0 0 0 0 00 
سبحانك اللهم وبحمدك 00 ا 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله 0 0 00 
سلوه لم يفعل ذلك من و ل ا ل ل يمه و للد ل ا ا ا ا 1 121 ]3 6 
سيروا هذا جمدان» سبق المفردون 000 0 0 
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صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 0 1 ا 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ز[ [ 0001 
عليكم بالعلم فإنه طلبه لله عبادة 1[ ذ[1[ذ[1[ذ1[1[1[151[1[ذ1[1[ز[ |[ 1 1000111 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار بب0002 0 ا 
القلب ملك والأعضاء جنوده ابا رماع ست سس العا لا ا ا 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا 1 0 
كل مولود يولد على الفطرة عقي تح وا ودام 0 
كل مسير لما خلق له ا 1 
كنا نعد لرسول الله كَكْدِ في المجلس الواحد يقول ل ا 101 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة ب“ ش!شش000((2و(ظ 
لعلك أغضبتهم لثن كنت أغضبتهم 1010110001 ا 
لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود اح او قرت ووو اواو 3/10 
لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 00100 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 000 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 11[ |[ ز 0011 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغتى بالقرآن 00000000 
ما ترددت عن شيء أنا فاعله ب 0 
ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة 00000000 
ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها 1 ا 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع 00 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 0011 
من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ا 1 
المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم 0 
المصاب من حرم الثواب ا 0 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لومب و 
نعم العبد صهيب مطل 1 
هى من قدر الله امو جود دو ولاه و لال مد ا لو وك ا ود ا م ا 1 
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والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 117 
والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم ااا 0 
والله إني لأحبك ا ما اا ا و 1 1 
والله يارسول الله لأنت أحب إلىّ من كل شيء ا ا 11 
لله "ادع يواتف الامو الوا ا 
لا تتمنوا لقاء العدو 2 00111 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 2220001000 مام ا 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ا ا ااا 00 
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ا ع 11 
لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل اذ[ [ز[ز[1[ز[ [ [ز[ [ [ [  [‏ ااا 
يا عاذ :أتذزي مااحق العباد ا 1 011 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ااا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 1 
يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ل 
يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 00 
يترل الله عتالى :نا نافي إلى رمك الظلم على نفدي 00000 
يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي 1 ا 
يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 11 
يقول الله تعالى : أنا أنى الشركاء عن الشرك 0-7 0000 
يقول الله عز وجل: يا بن آدم هي أربع واحدة لي 081 01 
يقول الله : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 055-57-1 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 000 ا 


المقدمة د00 000 
لوضف المولك ا ا اا 210 
وجوب الأعمال على جميع خلقه ا 00 
محبة الله تعالى ورسوله كَل اوم امو ا ا ولسوا 1 
العبادة تستدعي المحنة !ظ«<ظ!1آ|[1[1[|1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 000011 
الفهارس ممه مهمومه مومه ووه وهم وموم ووم مومه ممه مومهم ممم مومه ووم م0000 6 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 1[ [1[|1[1[1[ز[ |[ 001 
"- فهرس الأحاديث 1[ 0 


8011م ملام 
8 نا0-اثة اذالائم إع 


روعاطاع 0مة دعداولا ءأمروا15 أناهق »امه 8 ) 


ود 
طون«تدد 3ط دد٠ط1‏ دتل0ه12012 


27 10140 
مسقلدك-لسلط ف اتلول-اسلطةة 


6لا ا/ا الم 81-1601058 24618 
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